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دبويهة 


من 1 يشكر النان ل يشكر اللد ع وجل 

فلقة ونه ل الأكمرة القائمون عل فرك تدثر للاستشازات التربوية والتعليمية 
-مشكورين- دعوة للمشاركة في الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم في مدينة 
الرياض: فكان .هذا الكناف ثمرة من ثمرات هذا المؤمر: 
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ال حمد لله الذي مَنَّ علينا بنعمة العقل والتدبر» ووهبنا منّة النظر والتفكرء وتفضل 
علينا بالفهم والتذكرء وأمرنا بالعظة والاعتبار» وأكرمنا بالاستنباط والاختيار 
والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعل... 

فلقد تلقّيت دعوةً كريمة من القائمين على مؤتمر التدبر الأول الذي عقد بالرياض 
يوم الخميس١/5/‏ 579١ه‏ الموافق0/ 5/ 8١٠٠7م؛‏ وكان عنوان المؤتمر: «التدبّر 
حقيقته وعلاقته بمصطلحات: التأويل» والاستنباط» والفهم, والتفسير»» وقد طلب 
مني مُقرّر المؤتمر الحضورء والإدلاء بدلوي بمداخلة شفوية أو تحريرية» وقد دعاني 
هذا للعودة إلى كتاب ربنا عز وجل لاستيضاح مفاهيم هذه المصطلحات من خلال 
النص القرآني الكريم ذاته» وقد كتبتّ في هذا الصدد وريقات قليلة كمداخلة: ثم 
عغيرت اللو قردووهدت أن اصهاب الكلية هذا الؤقروج الداعلين تكلموا 
عن هذه المصطلحات من النواحي التفسيرية واللغوية المحضة, وبيّنوا علاقة كل 
مصطلح بالآخر» كا قرّره بعض علاء التفسير واللغة. 

وهذه الطريقة ل تَرّفْ لي كثيراء ومن نَم ققد ارتأيت بحكم تخصصي في البلاغة أنَّ 


الطريق الأمثل لذلك: أن أعطيّ هذا الموضوع حقّه من البحث والدرس والتفصيل 
من خلال التحليل البلاغي للآيات الوارد فيها تلك المصطلحاتء مع التركيز على 
استمداد دلالات هذه المصطلحات من واقع النص القرآني ذاته» وليس من كلام 
بعض المفسرين أو اللغويين الذين أشاروا إلى دلالات هذه الألفاظ بعيدًا عن السياق 
القرآني عامة. 

ولن نصل إلى تلك الغاية بحق إلا بدراسة الآيات التي وردت فيها تلك 
المصطلحات دراسة بلاغية تحليلية مرتبطة بسياقاتها المختلفة في القرآن الكريم. 

وأعني ببذه الدراسة البلاغية التحليلية أن تستقرأ جميع الآيات التي وردت فيها 
هذه المصطلخات: ودراس* ثم استباط المعتى المراد من هذه المصطلحاث 

ثم استن, من 

قرره الذكر الحكيم في مختلف السياقات. ثم بيان الفروق الدلالية بينها بعد ذلك من 
واقع هذا التحليل البلاغي. 

وهذه الدراسة وحدها هي الكفيلة -على ما أعتقد- بإبراز الضوء على الفروق 
الدقيقة» والعلائق المختلفة بين تلك المصطلحات. 

ومن ثم فهذا البحث سيأخذ على عاتقه تأصيل هذه المصطلحات من واقع 
استعمال القرآن الكريم لماء ثم بيان الفروق بينها من واقع هذا الاستعمال» والكشف 
عن المعاني المحدثة لهذه المصطلحاتء والتى لا صلة لها بمدلول هذه المصطلحات في 
الذكر الحكيم» والتي يحاول البعض جعلها الآأصل اللغوي في تفسير ما ورد من هذه 
الألفاظ في القرآن الكريم. 

من هنا استعنت بالله .رب العالمين» وأعددت الآيات الى وردذت فيها تلك 
المصطلحاتء وجمعتٌ ما قيل حولا من كلام المفسرين واللغويين؛ للوقوف على 


المعنى المراد من هذه المصطلحات كا بينه القرآن» وهي خطوة على طريق طويل 
نحاول أن نجعل فيه القرآن الكريم منطلقنا وغايتنا الذي يجب أن نتحاكم إليه عند 
الفصل بين معاني الكلمات المتقاربة الدلالات في اللغة. 

هذاء وبعد معاناة طويلة ومشقة مضنية في مراجعة ما كتب حول تلك المصطلحات 
في كتب التفسير واللغة المختلفة» تكشف لي للوصول إلى تلك الغاية أن أنمج في بحثي 
النهج الآتي: 

-١‏ الاكتفاء بدراسة الآيات الأربع التي ورد فيها الحديث عن التدبر» وعدم 
دراسة الآيات التي وردت فيها مادة: (دَبَرَ) باختلاف مشتقاتها؛ حتى لا يخرج 
الببحث عن نطاقه» وإن كنت في حاشية الدراسة لم أغفل إلقاء الضوء على ذلك حسب| 
يقتضيه المقام. 

-١‏ الاكتفاء بدراسة الآية التي ورد فيها مصطلح التأويل في سورة «آل عمران» 
دون غيرها من الآيات في بقية السور؛ لآنها محل الشاهد, مع الأخذ في الحسبان إلقاء 
الضوء على معاني التأويل في غير هذه الآية حسبا يقتضيه المقام. 

“- دراسة الآيات الثلاث التي ورد فيها الاستنباط والفهم والتفسير فحسب؛ 
لأن هذه الألفاظ الثلاث لم تذكر إلا في هذه الآيات الثلاث؛ فهي مصطلحات فريدة 
وحيدة لم ترد إلا مرّة واحدة -مادة وصيغة- في القرآن الكريم. 

؛- تحليل الآبات التي وردت فيها تلك المصطلحات الخمسة تحليلًا بلاغيًا 
شموليًا من كافة الوجوه والمستويات الدلاليّة المحتملة لما قدر الإمكان. 

ه- عرض مختلف آراء اللغويين والمفسرين في دلالات هذه المفاهيم» والاكتفاء 
بنقل رأي واحد منهم, أو أكثر حسب) يقتضيه المقام» وإحالة القارئ الكريم على بقية 


الكتب الوارد فيها الرأي نفسه في حاشية الدراسة منعًا للتطويل. 

5- الخلوص عقب تحليل هذه الآيات إلى استخراج العلائق الكامنة بين هذه 
المصطلحاتء والكشف كذلك عن الفروق الدقيقة بينها ىا أظهره التحليل البلاغي. 
عصان ع الع الثران دنه الاين كلام خارج عه لاي عام من العلماء 
/ يتوخ هذا الأمر عند حديثه» وهذا هو الأساس السليم» والمرتكز القوي المتين 
للكشف عن الدلاللات» وبيان الفروق بين تلك المصطلحات؛ لأن «ألفاظ القرآن 
هي 2 كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكاء في 
أحكامهم وحكمهم, وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم, وما 
عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنهاء والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور 
والتوى بالأضافة إلى أطاي القمرة: .7 

د التأكيد عل أن هذه اللسط تحاف القرالية السالقة يديا ه] فرارق دقيفة: 
وإلا فعقلًا ومنطقًا لو كانت منّحدة في معناها من كافة الوجوه؛ لاكتفى المولى عز 
وجل بإحداها عن الأخرى في الذكر الحكيم» هذا الكتاب المعجز الذي وَضعت فيه 
كل لفظة بقسطاس مستقيم. 

وعلى ذلك فإن المقصود بالتدبر يختلف عن غيره من بقية المصطلحات, لكنه 
ليس اختلافًا متضادًا كالاختلاف بين القيام والجلوسء والنوم واليقظة» والمرض 
والصحة؛ والضحك والبكاء فهذه الألفاظ لا يمكن أن تجتمع معانيها بأيّ وجه من 
الوجوه. عكس المفاهيم محل الدراسة» فهي وإن افترقت من وجه؛ فإنها قد تلتقي من 
وجه آخر مثل التقاء معاني الأفعال [حَصْحَصٌ وظَهَرَ ونَتقّ وَرَهَمَ» وَقَطعَ وَانْفَصَلَ] 


.5١١/١ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (ن).» وانظر المزهر للسيوطي‎ )١( 


من وجهء وافتراقها من وجه آخر. 

8- التأكيد كذلك على أن القرآن الكريم يجب أن يكون منطلقنا في بيان معان 
هذه المصطلحات. بعيدًا عن الأهواء والتحزبات والتعصبات لدى بعض المفسرين» 
واللغويين» والأصوليين الذين فسّروا هذه المصطلحات وفق مذاهبهم ومناهجهم 
يعيدًا عن دلالنها القرآئية منطر قا أو مفهواما: 

وعلى ذلك؛ فقد تكونت خطة الدراسة من مقدمة وستة مباحث. 

١‏ - مقدمة: عن باعث البحث ومنهجه وخصطته. 

؟- المبحث الأول: الأسرار البلاغية في آيات التدبر. 

*- المبحث الثاني: الأسرار البلاغية في آية التأويل. 

؟- المبحث الثالث: الأسرار البلاغية في آية الاستنباط. 

ه- المبحث الرابع: الأسرار البلاغية في آية التفهيم. 

5- المبحث الخامس: الأسرار البلاغية في آية التفسير. 

/ا- المبحث السادس: أثر التحليل البلاغي في استكشاف الفروق والعلائق بين 
هذه المصطلحات القرانية. 

- فهرست: أهم المصادر والمراجع. 

4- فهرست الموضوعات. 


مح و٠‏ فض 


الممبحث الأول: 
الأسرار البلاغيَّيَ خش آيات التديّر 


نستهل تحليل الآيات الأربع التي ورد فيها التدبر بالآيتين المدنيتين”", وتبدا أول 
بآية سورة النساء في قوله تعالى: +[ أك بيَدَتوتَ لمان ولوَكانَ مِنّ عِندِ ع رِأَلَه لوَجَدُوأ 
فهِ أَخْسلَمَا كبا “ [النساء:87] 

وهذه الآية الكريمة وردت في سورة النساء”" المدنية التي عنيت -كما عنيت 
سائر السور المدنية- بالحديث عن الأحكام التشريعية» كما عنيت كذلك بالحديث 
عن أهل الكتاب والمنافقين» فمن يتأمل مطلعها يجد أنها بدأت بالحديث عن حقوق 
الأيتام» وبخاصة اليتيعات في حجور الأولياء» ىا كشفت عن حقوق المرأة عند عقد 
القران عليهاء ثم ذكرت بالتفصيل أحكام المواريث» ى) تحدثت عن المحرمات من 
النساء بمختلف أنواع التحريم نسبًا ورضاعًا ومصاهرةً» كا تناولت حقَّ الزوج على 
زوجته» وحق الزوجة على زوجهاء وغير ذلك من أحكام. 

ثم انتقلت للحديث عن أهل الكتابء ثم تحدَّئْت عن المنافقين من قوله تعالى 
قلا وَرَيَك لا لمت عق سكوك هما كبر توم كم ل متنا 3 
ا 000-00 تدا كت 18247 ” 


أَنفْسِهم حَرجَامِمًا قبت وشيلموا شليمًا [النساء:16]» واستمرت في الحديث 


)١(‏ الآيتان المدنيتان هما [النساء 87, ومحمد 5 7]» والمكيتان [المؤمنون 7/8» وص 9 ؟]. 
(؟) سميت بذلك؛ لأن جل الأحكام التشريعية الواردة فيها تتعلق بالنساء بوجه عام. 


عنهم إلى نباية الآية »)4١(‏ ومن ثم؛ فإن هذه الآية الكريمة التي معنا هنا وردت في 
سياق الحديث عن هؤلاء المنافقين كما سيتضح بعد بجلاء. 
داه هذه الآية لما م ابن عا عادل فقال: «ووجه باكر أنه 


3 


0 


التبدة؛ فقال تعالى: #[ شا 53 كدير القر لذ مدن ادر قله امارة 
قاطعة». وحجة ساطعة على صحة نبوته 307. 

وا همزة في قوله: 7# فلا يسَدَتَوُوق اختلف في معناها: فقيل: هي: «استفهام 
بمعلن الأمر» كقوله تعالى: + أفلاً أذ ورور إنت الله 4 [المائدة: 00]74©. وقيل: 
هي للاستفهام الإنكاريء يقول أبو حيان: «وهذا استفهام معناه الإنكار» أي: أفلا 
يتأملون ما نزل عليك من الوحيء ولا يعرضون عنه فإن في تدبره يظهر برهانه. 
ويسطع نوره. ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه. ولم يتأمله)". 

وهذا الرأي هو الأرجح.ء والسياق القرآني يؤيده تمامًا؛ لآن هذه الآية الكريمة 
وردت في سياق الإنكار على هؤلاء المنافقين» أي: ما كان ينبغي حدوث ذلك منهم. 

ومن يتأمل في دلالة هذا الاستفهام الإنكاري يلحظ مجيئه مصحوبًا أيضًا 
توافر أسباب الحداية لهم» وهو القرآن الذي يردده الرسول بَلدةٍ على مسامعهمء وبين 

.400 تفسير اللباب7/ 019. وانظر مفاتيح الغيب 9/ 77 وتفسير النيسابوري؟/‎ )١( 

(؟) حاشية زادة على البيضاوي ”7/ .737٠١‏ 

(؟) البحر المحيط ”/ ٠0‏ "7ء وفتح القدير للشوكاني /١‏ 431» دار الفكر. 


ظهرانيهم ليل نبار» وهذا ما ذكره ابن عاشورء فقال: «الاستفهام إنكاري للتوبيخ 
والتعجيب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم)”". 

والفاء في قوله: + أَمَلَا * اختلف في معناها على رأيين: 

الأول: عاطفة» عطفت الجملة التى بعدها على جملة محذوفة قبلهاء وقد اختلف 
في تقدير هذه الجملة المحذوفة على وجهين حكاهما الآلومي بقوله: «والفاء للعطف 
على مقدّرء أي: أيشكون في أن ما ذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن... وقيل: 
المعنى: أيعر ضون عن القرآن. فلا يتأملون فيه»20". 

وبذلك تكون جملة يتدبرون معطوفة بالفاء على جملة يعرضون أو يشكون المحذوفة. 

الثاني: الفاء للتفريع على الكلام السابق» ولا حذف» يقول ابن عاشور: «الفاء 
تفريع على الكلام السابق المتعلق بهو لاء المنافقين...)7". 

ومعنى التفريع -ك يفهم من كلام ابن عاشور- : أن الفاء للاستئناف, استأنفت 
كلامًا جديدّاء لكنه ليس جديدًا منقطعًا عما سبق» بل جديد متصل به؛ متفرّع عنه. 

وهذا الراق الفاق هو ما أميل ليه هناء لآل تنتعت هذه الفاء المسيوقة بيمدة 
الاستفهام» وبعدها لا النافية في القرآن» فوجدتها وردت (50) مرة» ولم يتضح لي أنها 
عطفت الفعل بعدها على مقدر قبلهاء وما لا يحتاج لتقدير أولى ما يحتاج. 

وقوله: # يِنَدَبَرونَ # فعل مضارع من الماضي الخاسي ١تَدَبّرَا‏ وهو «مشتق من 
الذّبر؛ أي: الظهرء اشتقوا من الدّبر فعالاء فقالوا: تَدَبّرَ: إذا نظر في دُبّر الأمر؛ أي: في 

.40 5/١ والفتوحات الإلهية‎ 7١1/7 التحرير والتنويرة/ 21777 وانظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

() روح المعاني 2187/5 وانظر: تفسير أبي السعود 7/ 27037 والفتوحات الإهية .4٠ 4 /١‏ 

(") التحرير والتنوير 17/7/60 .١7‏ 


غائبه» أو في عاقبته؛ فهو من الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة)20. 

وأصل التدبّر : النظر في أدبار الأمور وعاقبتهاء يقول الفيومي: «دَبّوْتٌ الأْمْرَتَدْبيرًا: 
فَعلتُهُ عَنْ فكر وَرَوِيَةه تبون دير : نَطرْتُ في ديه وَهَوَ عاقبتة وَآخَرٌ ْ 

ويقول ابن منظور: ابر الأمرَ وتَدبّره انطر ف عاققن واشكذيت: رأى في عاقبته 
مال يرَ في صدره. 5 الأَمْرَ تََيمَا: أي بآخرة..200. 

هذا هو أصل التدبّر ى) ذكره اللغويون ولم يخرج كثير من المفسرين عن ذلك 
التعريف. وإن اختلفت عبارا تهم في ذلك”*) إلا أن بعض المفسرين المتأخرين توسعوا 
في هذا التعريف. 

يقول الشهاب الخفاجي ( ت9١1ه‏ ): «التديّر: التأمل في أدبار الأمور, 
وغواتبياء؟ ف اسعمل فق كل كاذه سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه؛ أو 
سوانته و بايد أرق اعتسر] عقا فدهن دون الانيقاق 0 أنه النظر في العواقب 


والأذيار خخاضة, 
فالتدبّر عنده لم يقتصر على عواقب الأمور فحسب. بل امتدّ ليشمل حقائقها 
وأسباءها ولواحقهاء وغير ذلك على وجه الإطلاق» وهذا المعنى هو الأليق هنا؛ 


.١50 // التحرير والتنوير 5ه/727٠» وانظر: حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) المصباح المنير 1/7 وانظر: معجم المقاييس في اللغة لابن فارس 731754. 

(*) لسان العرب 7077/54» مادة: (دبر)» وانظر: #بذيب اللغة 21١7/17‏ وتاج العروس 
05. 

(5) انظر: الكشاف 57/1١‏ 5. والمحرر الوجيز 2117/5 وتفسير الثعالبى 7/1١‏ 7"77» وزاد المسير 
؟/ 24 ومفاتيح الغيب 9/ #ا"ا"» وتفسير النسفي 04/١‏ وتفسير الخازن »2١‏ وتفسير 
القرطبي 5/ »74٠‏ وتفسير النيسابوري /١‏ 2550 وتفسير أبي السعود .7١1/7‏ 

(5) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي "/ 185 وانظر: روح المعاني 5/ 185. 


00 


لأنَّ دعوة المنافقين إلى التدبر في القرآن تقتضي النظر في كل ما يتُّصل به من حقائقه» 
وأجزائه وسوابقه. وأسبابه ولواحقه؛ للإيان به. والاهتداء إلى صحة النبوة. 

وعلى هذا التعريف الواسع يكون مصطاح التدبّر قد استعمل في حقيقته اللغوية 
كذلك. ول ينتقل إلى حقيقة شرعية؛ أو مجاز. 

وبذلك يكون التدبّر في القرآن: اهو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده. التي 
يرمي إليهاء وعاقبة العامل به» والمخالف له)7"". 

والماضي الخماسي: ١تَدَبّرا‏ على صيغة تفعّل» ومجيء المضارع هنا من هذه الصيغة دون 
الرباعي (دَبّ)؛ للدلالة على التدرج والتتبّع؛ ىا تفيده تلك الصيغة في غالب استعمالاتها. 

وفي هذا دعوة للمنافقين أن يتدبروا القرآن الكريم مرة بعد مرة» وكرة بعد كرة؛ 
حتى يصلوا للإيهان به وبصحة نبوته 355. 

يقول ابن القيم: «تدبّر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره؛ ثم يعيد نظره مرة بعد 
مرة» ولهذا جاء على بناء التفعل؛ كالتجرّع» والتفهُمء والتبين»0©. 

كبا يحتمل التعبير بتلك الصيغة أيضًا إفادة المعاناة والتكلّف وَيذّل الفيد» يتال: 
تدبّر المسألة» أي: تفكر فيهاء وبذل جهدًا حتى وعاهاء ووقف على حقيقتها. 

وهذا بلا شك يقتضي من المتدبّر إنعام النظرء وإعمال العقل» وإطالة الفكر 
حتى يَسْرَ أغوار الحقائق القرآنية» ويقف على غايات الآيات الكريمة» ومقاصدها 
الشريفة» ومراميها البعيدة؛ لأنَّ المحطلوب قد لا يظهر بالبديبة للوهلة الأولى» أو بادئ 


(9) قسن انار وا ع 
(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية /١‏ 1817. 


هذاء ومن يتسمّع لأصوات حروف الكلمة وتدرجها في النطق يلحظ كذلك 
هذه المعاني المختلفة» وبذلك تتعاور تلك الصيغة مع أصوات حروفها في أداء تلك 


المعاني الدقيقة» والتعبير بالمضارع"" هنا يومئ إلى ضرورة تجدد التدبر وحدوثه كلما 

(1) ل يرد التدبّرني القرآن إلا على صيغة المضارع من الماضي الخماسي اتدَبّر بلمعنى الذي قررناه» أما 
تدبير الأمر؛ فقد ورد فيه الفعل المضارع 'يدَيْرٌ) ' من الماضي الرباعي المضعّف العين ادبا ١‏ على صيغة (فَكّل) 
الا في قوله تعالى: و( اتويكل اشر لتر #اابرنس :“1 وقوله تعالى: #إومَن 

لوت # [يونس:١‏ ]0 وقوله تعالى 200111010111111 
[الرعد :13 وقوله تعالى: 7[ تالاجر مرك لقم إل الْايْضٍ 4 [السجدة:9]. 

كما ورد اسم الفاعل (مُدَبّا من الماضي الرباعي (كَبّرَا في قوله تعالى: + مَالْمررّتٍ آم )4 [النازعات: 
5 ففي هذه الآية أقسم المولى عز وجل بالملائكة التي تدبر الأمرء وهو شئون الكون المختلفة. 

وبذلك يتّضح لنا من التعبير بتلك الصيغة أمور: 

ولا اد التعبير بالمضارع يَدَيْرٌ (5) مرات. 

ثانيًا: المدبّر في هذه الآيات الأربع (أي الفاعل المحذوف) هو الله عز وجل. 

ثالثًا: المدبّر (أي: المفعول المذكور) ني جميع الآيات هو الأمرء والأمر هنا ورد معرَّفا ب(أل) التي 
تفيد الاستغراق الكلي لجميع أنواع الأمرء وهذا حقٌّ لا مرية فيه» كما قال تعالى في آية أخرى لاله 
لاق وَالكَدد يََارَكَ أده رب أَلعَلِمينَ # [الأعراف: ؛ 15]. أي: له أمركل في 0 

رابعًا: ورد اسم الفاعل امديّر) من الماضي في موطن واحد فحسب. والفاعل المحذوف الملائكة» 
والفعول الكورجنى لقظة الل اللكره وعد اسقارقة وقينه: كا لاضكة تدر مهاه وابله ثدلة الام كلف 


نستنتج من هذا: أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه المدبّر وأنه يدب أمور الخلائق كلها دون 
استثناء» فالله هو المدبرٌ والأمر هوا مدبّ كما وصف الملائكة المقريين بذلك -أيضًا-ه ولكنهم يدبرون 


أمرًا ما بإذنه 5 لا يتجاوزونه» والعجيب: أن الذكر الحكيم استخدم الرباعي «أَذْبَرَا (4) مرات» 


واسم الفاعل منه (مُذبرا () مراتء والمصدر (إدبار» مرة واحدة» كما استخدم اسم الفاعل من (دير) 
() مرات. والجمع «دُبْر) (5) مرات» وجمع الجمع: «أدبار» (17) مرة» في سياقات لا صلة لا با 
نحن فيه» وكل هذا يُنبى عن أن القرآن الكريم يضع كل صيغة في مكاها الأشكل بهاء وهذا من دلائل 
إعجازه في اختيار صيغه بم| لا يسمح الوقت بالإفاضة فيه. انظر المعجم المفهرس 25057 7017. 


ع الأفر لذلك؛ لآن الاساة لأ يداز القرآن فى كل وقف وهين» بل كل قرأ أو 
سمعه؛ أو انشغل به في قضية من قضاياه؛ فهو يحدث ويجدد التدبر في كل مرة. 

والواو في قوله: 'يَتَدبَّرُونَ» تعود على المنافقين الذين يتحدّث السياق القرآني 
السابق عنهم بوضوح.ء ولا يمكن أن تحمل على غيرهم مطلقاء وإلا لاقتلعنا الآية 
من سياقها. 

ولكننا نتساءل: هل يراد بهم المنافقون الذين كانوا في المدينة النبوية أيام النبي 
كد وبذلك تنحصر دلالتها فيهم فحسب؟ أم أن دلالتها تتسع لتشمل المنافقين في 
كل زمان ومكان؟ 

أقول: إني أميل إلى الأخير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والقرآن يخاطبهم في كل عصر ومصرء والحكمة من حت جميع المنافقين على التدبر 
فيه : (أذ انبرق القراق معليى لتكزوزة عاقة آمرهم: وممعتظرة من سباغيه 
الذي يملك عليهم نفوسهمء ويتجسد أمام بصائرهم ما سوف ينالهم من جزاء يوم 
القيامة)0"©. 

«القُرْآنَّ»: مفعول به تعدى إليه الفعل «يتدبر» بنفسه: «والقرآن في الأصل مصدر 
نحو كفران ورجحان... وقد مص بالكتاب ال منزل على محمد يكل فصار له كالعلم» 
كا أن العوزاة لم الل خن مولس ولعي عل رمم 0 

والقرآن مشتق «من قولك: ما قرأت الناقة سلى قطء أي: ما ضمت في رحمها 


.104١ /5 زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة‎ )١( 
.5١5 مفردات الراغب‎ )( 


ولدَاه ©» فأصله من الضم والجمع؛ ولذا «قال بعض العلماء: ليست تسمية هذا 
الكتاب قرآنًا من بين سائر كثب الله المنؤلة لكوثه جامعًا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة 
جميع العلوم» ى) أشار بقوله: # وَتَفْصِيلَ كل شَىَ و [يوسف:١١١]‏ مِيَنيدنًا 
َكل تَىَءِ ‏ [النحل:70]89". 

وذكر في هذه الآية لفظة القرآن» وذكر في غيرها لفظة القول؛ والكتاب كما سيأتي؛ 
00 

حضرة المسلمين» ويرددون آياته على ألسنتهم دون تدبرء بل كانوا يتمتمون بها مكرًا 

ودهاءء فجاءت تلك اللفظة تعكس حالم وتحكي صنيعهم الظاهر. 

ووز أن يكون اختبار قلاك اللفظة رالجقا أيها ]ل أن هؤلاه النافقي كانرا لا 
يكتبونه البتة» ولا بحفظرة في صدورهم مطلقاء وهذا يؤيده السياق اخارجي قم 
يُعرف أنَّ منافقًا عليمَ النفاق كلفه رسول الله لله يك بكتابة القرآن» فبان ببذا أنَّ لفظة 
القرآن تحمل في طياتها معنّى مغايرًا للفظة القول والكتاب, يؤكد ذلك: أنَّ الكتاب 
عطف عليه في قوله تعالى: # طس يَلْكَ ءَايَنتُ الْشنَانِ وَححتَابٍ مِينٍ 4 [النمل:١]»‏ 
والعطف يقتضي التغاير في الذات» أو في الصفات ك] هو معلوم. 

وتعريف القرآن ب (أل) فيه إشارة إلى فخامته وعظمته» أي: هذا القرآن العظيم 
المنزّل على خاتم المرسلين محمد كَكة. 

ويجوز أن تكون (أل) للعهد. أي: هذا القرآن المعهود الذي تقرؤونه» كا يجوز أن 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي7/ 281 ويجوز أن يكون القرآن غير مشتق» يقول الزركشى: «قول 
الشافعي هو اسم لكتاب الله يعني أنه اسم علم غير مشتق» كما قاله جماعة من الأئمة» انظر البرهان 
للزركشي "549/١‏ والراجح أنه مشتق ثم صار علما بالغلبة. 

(؟) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 77//7. 


كر السو يي جميع القرآن الذي نزل عليهم حتى نزول تلك الآية» وهذا يعني: 
أنَّ من يتدبر أقله عاو كارك كر ودرا معديو كله ضمي مو رار في 
توهم الاختلاف. وإلى ذلك أشار الإمام ابن تيمية بقوله: «ومعلوم أَنَّ نفي الاختلاف 
عنه لا يكون إلا بتدجّره كله وإلا فتدبر بعضه لا يُوجب الحكم بنفي مخالفة مالم يَتدبّر 
ا 

كذاءومن بذاك فلك اللنظة آن الع مهدر 5كرها د يدهي إل معناها فلقاكاء 
ولا يحتاج لآمارات» بخلاف غيرها من الألفاظ التي أطلقت على القرآن فتحتاج 
لقرائن من السياق لمعرفة المراد بها؛ لأها تطلق عليه وعلى غيره. 
وعدن التاتقيق فل كدير القرآن غكما ديرق 
أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» 
: تدبر تفاصيله. 
وثانيهم|: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله» وأن الذي جاء 
به صادق» وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا على المعنى الأولء أي: لو تأمّلوا 
وتديّروا هدى القرآن؛ لحصل لهم خير عظيم. ولما بقوا على فتنتهم التي هي سبب 
إضمارهم ار 3 إظهارهم الإسلام» وكلا المعنيين صالح بحالهمء ؛ إلا أن المعنى 
الأول أشدٌ ارتباطاً بها حكي عنهم من أحوالهم»””؛ أي: في الآيات السابقة» ولكني 
أقول: كلا المعنيين من غايات حث المنافقين على التدبر فيه. 


رد صمه 


وقوله تعالى : + وَلوَكانَ مِن عند ع لَه لوَجَدُوأفْهِ أُخِلَا كَيْرا 4؛ أي : «لو كان 


بحا: 


من عند مخلوق لكان على قياس الكلام المخلوق» بعضه فصيح بليغ حسن» وبعضه 
مردود ركيك فاسدء فلم| كان القرآن جميعه على منهاج واحد في الفصاحة والبلاغة 
ثبت أنه من عند الله. 

واللس: آقاا يشكروة ف القرآك: فيعرقوا بحدام التناقضى في وصدق ماخر به 
عن الغيوب أنه كلام الله عز وجل» وأن ما يكون من عند غبر الله لا يخلو عن تناقض 
واختلاف. فلما كان القرآن ليس فيه تناقض واختلاف علم أنه من عند قادر على ما لا 
يقدرون عليه؛ عالم ب! لا يعلمه سواه)"". 

والواو في قوله: + وَلَوَكَانَ مِنَ عِندَِي لَه 4 يجوز أن تكون عاطفة عطفت ما 
بعدها على ما قبلهاء ويجوز أن تكون حالية» ويترتب على كل معنى اختلاف في 
الدلالة المرادة» وإلى هذين الوجهين أشار ابن عاشورء فقال: «قوله: + وَلَوَكَانَ مِنَعِندٍ 
اراق وال عرد ان كرة عطتامن الخالة سانيا تكركرا اموا بار 
في تفاصيله؛ وأعلمُوا بها يدل على أنه من عند الله» وذلك انتفاء الاختلاف منه» فيكون 
الأمر بالتدبر عامّاء وهذا جزئي من جزئيات التدبر ذكر هنا انتهارًا؛ لفرصة المناسبة 
لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول لَه فيكون زائدًا على الإنكار المسوق له 
الكلام, تَعَرّض له؛ لأنه من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من أمرهم. 

وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبر هناء ويجوز أن تكون الجملة 
حالامن القرآن» ويكون فيد لدبو آى: الا ديرو اناه الاغولاف متده قيدلموة 
أنه من عند الله» وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبر. 

وما يستأنس به للإعراب الأول: عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من 


7. 


ع 


يي 


.055/١ تفسير الخازن‎ )١( 


سورة القتال» وهي قوله: +( دا أنزك سورَةٌ تحَكمة وَدكرَفِها ألَِْا لتِمَالُ 4 ! لى قوله: 
+ ألا يسَدَبَرُونَ ألفْرَءَاتَ مر عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُّهَ1 )4 وهذه دقائق من تفسير الآية أهملها 
جميع المفسرين)"". 

ولكني أقول: عدم القطع بدلالة معينة للواو هو الأرجح؛ لأن لكل دلالة معنّى 
نتسزةا كاركحاقل فق انعد الغنين خاامن غايات العدبر. 

+ وَلوَ 4 حرف امتناع لامتناع» وهي شرطية غير جازمة» وجملة: #كَانَ مِنّ 
عِندِعَي لَه )4 لا محل لها من الإعراب» فعل الشرطء و+#إكانَ * هنا ناقصة ناسخة» 
واسمها محذوف تقديره: ولو كان القرآن» وحذف للعلم به» ولفهمه من السياق 
السابق بوضوح, حيث نص عليه في مطلع هذه الآية الكريمة. 

وأصل التعبير بهذا الفعل «الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي 
نحو: كان زيد عالماء معناه: أنه اتصف بالعلم فيما مضى دلالة على الانقطاع)”". 

وهذا هو المعنى المراد هناء فالانقطاع في معنى الفعل قائم, ول يفقد هذا الأصل» 
أي: لو فرض حصول القرآن سلفًا من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اخختلانًا كثيرًا. 

# مِنَ * على أصلها للابتداء» أي: لو كان القرآن بداية من عند غير الله. 

عِندٍ # مجرورة ب (من)» والجار والمجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: «كائنًا» 
في محل نصب خبر كانء و# عِندٍ # ظرف مكان لا يتصرف بأكثر من جره ب مِنّ 4» 
وقال بعضهم: # عِندٍ * لفظ موضوع للقربء فتارة يستعمل في المكان» وتارة في 
الاعتقاد نحو: عندي كذاء وتارة في الزلفى والمنزلة» قال تعالى: #. وَإِتَهُمَ ندا لّنَ 


.١8/6 التحرير والتنوير‎ )١( 
.6١09 7/7 (؟) عمدة الحفاظ‎ 


لْمصَطهَينَ آلْدَمْيَارٍ )4 [ص:200]47» وهي هنا على أصلها للظرفية المكانية. 

وعبر هنا ب # عِندٍ #» وكان من الممكن أن يقال: ولو كان من غير الله؛ لآن دلالة 

عِندِ )4 بمفهوم المخالفة تؤكد با لا يدع مالا للشك: أنَّ هذا النمط الفريد من 

لقوق للا يقر هليه كبرو أنهي عد اطقير» الغلية الريانة) شا عن أذ ايديا 
القت مدرسها فالا تقر 1 عل هذا الأسارب عق كدر ساق رار 
الكفاب الكريم. 

قوله: # عَيراَلَه #: غير مضاف ل« عِندٍ #» وذكر السمين لهذه اللفظة معاني عديدة 
متها أعبا: «صفة بمعنى مغاير )60 وهذا هو المعنى الذي يشير إليه السياق بوضوح تام 
أي: لو كان القرآن من عند مغاير لله» إنسّا كان» جانًا كان؛ لحصل فيه اختلاف كثير لما 
يعتور هذه المخلوقات من نقصء فكلامها يكون ناقصًا كأشخاصها. 

ولفظ الجلالة علم على المولى 6ل ل يجسر كائن ما كان أن يتسمّى به: قال تعالى: 
+ هل تَعَاَمْ له سَمِيّا 4 [مريم: 55]» وعبّر به دون لفظ رب؛ لأن المقام هنا مقام 
الألوهية والعبودية والوحدانية» وليس مقام الربوبية التي تستخدم في سياق الإنعام 
والإحسان والإصلاح والملك والتربية وغير ذلك؛ يقول السمين: «كل موضع ذكر 
فيه لفظ الرب فلمناسبة ذلك المقام» ألا ترى حسن موقعه في قوله تعالى: +! آلْصَنَد بل 
يب اليرت * حيث نبّههم على استحقاق الحمد له بكونه مُصلحَهم ومالكهمء 
ور لصحي 


.””17 وانظر مفردات الراغب‎ »١57 /” عمدة الحفاظ‎ )١( 
.7/١بغارلا عمدة الحفاظ 7/ 775» وانظر مفردات‎ )؟١(‎ 
.55 عمدة الحفاظ ”؟/‎ )"( 


وقوله: # لَوَجَدُوأِْهِ أَخَِلمًا كيرا #؛ أي: «لو ثبت فَرَضًا أنه من عند غير 
الله؛ لوجدوا فيه اختلافًا في المعنى أو اللفظ)2"0. 

واللام في قوله: # لَوَجَدُوأْ # واقعة في جواب الشرطء والجملة بعدها لا محل 
لها من الإعراب جواب شرط لوء والفعل وجد يستعمل على أضرب شتىء يقول 
الراغب: «الوجود أضرب: وجوة بإحدى الحواس الخقمس» نحو: وجدت زيذداء 
ووجدت طعمّهء ووجدت صوته» ووجدت خشونته» ووجود بقوة الشهوة نحو: 
وجدت الشبع» ووجود بقوة الغضب. كوجود الحزن والسخطء ووجود بالعقل» أو 
بواسطة العقل» كمعرفة الله تعالى» ومعرفة النبوة...)0". 

وهذا المعنى الآخير هو المراد» فعن طريق العقل الراجح السديد يعرف عدم 
وجوه اععلاف ف القرانة» وهذا قير من طاريق تست إلى أن العقل وعد آذاة غير 
منصوص عليها- من أدوات الحكم على القرآن بأنه من عند الله. 

وآكر التيير يدا افع دون غبرية أن ق.ولالته إشارة إلى آن هذا القرآن لكان 
من عند غير الله لعثروا فيه بيسر وسهولة على تناقض واختلاف؛ لأنهم أهل بصيرة 
نافذة في الكشف عن حقائق الكلام» ومراميه» وأنواع التراكيب المختلفة فيه» فلو 
كان من عند غير الله لاتضح عند المتدبرين ما فيه من اختلاف» فجاء الفعل وجد في 
مكانه تامًا. 

وواو الجماعة في + لَوَجَدُوأْ 4 تعود على المنافقين المذكورين قبل بلا خلاف. 

فيه #: جار ومجرور متعلقان بالماضي وجدء و(في) للظرفية على أصل معناهاء 


(9) حاشية الصاو عل الخلالية قا 
(؟) مفردات الراغب 54 5» وانظر عمدة الحفاظ 5/ /37". 


والتعبير ب(في) هنا جاء دقيقًا جذّاء أي: لو كان من عند غير الله لوجدوا الاختلاف 
مظروفًا في طيّاته» وهذا يشير من طريق خفييٌ إلى أنَّ المتدبّر إذا أراد أن يقفٌ على 
كو هلا لكات عب أفايتظل :ىق طوايا تراكيد .وان يغمل عقلة وقزيه ل متكتونات 
أساليبه» فيسبر أغوارهاء ويتعرف على خفاياها ويتأمل حقائقهاء ويتبصر دقائقهاء 
عندئذ يظهر له إن كان من عند الله أم لاء أما من ينظر فيه من المنافقين نظرة سريعة 
ويقرأه 0 وهذرمة» وبلا تمعن 12 إليه عقله المريض أن فيه اختلافًا. 

والضمير في + فيه * اختلف فيه. فقيل: «تحتمل أن يعودً على القرآن وهو 
الام ”انراق 5 يسود خل ها كين الله عو وجل باد وسو لقنا يقت لقوق كا 
ورد في الآية السابقة في قوله: / وَيَمُولُوت طاعَة قدا بَرَرُواْمِنَ عِندِكَ بَيَتَ طأيفة 
وان ع اله تل واقنت1 تاتشك 4 اناما 

يقول ابن عطية: «ذهب الزْجّاج إلى أن معنى الآية: لوجدوا فيهما نخبرّك به مما 
يبيّتون اخحتلاًا»2. 

والرأي الأول هو الجدير بالنظر؛ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور وهو 
القرآن. وهذا هو الظاهر الذي يتَّسق مع السياق. 

وتقديم الجار والمجرور # فيه # على مفعول وجد؛ للمسارعة بذكر القرآن 
الكريم بعود الضمير عليه؛ لأن النفوس مُشرئبّة إليه في المقام الأول. 

قوله: « أَخْيِكَمَا كيرا 4 + أَخَيْلَمًا #: مفعول به للفعل وجدء وهو مصدر 
من الماضي الخماسي «اختلف». و«الاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقًا غير 


.07١ /5 وانظر: اللباب لابن عادل‎ .01-05٠ /5 الدر المصون للسمين الحلبي‎ ١0 
حيث ذكر الرأيين.‎ 207١ /5 واللباب‎ ." ٠5 /” (؟) المحرر الوجيز 7/5 18/8» وانظر: البحر المحيط‎ 


طريق الآخر في حاله أو قوله...)2©0. 

وهذا الأخير هو المراد هناء ولكن ليس المراد من اختلاف الأقوال «ما جاء في 
القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل وقراءة» وناسخ ومنسوخ, ومحكم ومتشابه. 
وعام وخاصء ومطلق ومقيد» فليس هو المقصود في الآية» بل هذه من علوم القرآن 
الدالة على انّساع معانيه» وإحكام مبانيه»”". وإنما المراد من الاختلاف هنا: اختلاف 
اام الور مسد وو اي 
لوَجَدُ دوا هه لتيكنا خْيِلَددَا كَيْرًا * لكان الكثير منه مختلفًا متناقضًا قد تفاوت نظمه 
لد ا ا ال ا 
وبعضه إخبارًا بغيب قد وافق المخبر عنه» وبعضه إخبارًا مالقا للمخبر عنه» وبعضه 
والاقل معاي مدي طاية ءالخا بو يعظية وا لعل معقى لاجد قير لظي قل 
تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء» وتناصر صحة معان» وصدق إخبار 
علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره»70". 

و ينجل ايكون الرادمن الالطيااف عدا قدامع حرام لي لو جتان 
قد غهلانا بيخ ها وذكره ل ا 
عند الله إذ كان يصف ما في قلو.هم وصف المطلع على الغيوب» وهذا استدلال وجيز 
وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم)”). 

وأيد العلامة أبو السعود هذا الرأي الثاني بقوله بعد إيراده له: «هذا هو الذي 


.5004 /١ مفردات الراغب 1ا60٠١» وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 

(0) البحر المحيط ”/ "07 وانظر تفسير القرطبي 0/ .19٠‏ 

(”) الكشاف 57/١‏ 51-0 0» وانظر: حاشية الشهاب 7/7 717» وتفسير الألوسي 5/ 1417. 
(5) التحرير والتنوير 6/ »١178‏ وانظر: تفسير أبي السعود 75/7/57. 


يستدعيه جزالة النظم الكريم» وأما حمل الاختلاف على التناقضء وتفاوت النظم في 
الباؤاقة راذا كان مضي الا عل مدق معي عند علة اللغاقه» مسقي عل معت 
فاسد غير ملتئم» وبعضه بالعًا حدا الإعجاز» وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته كما 
جنح إليه الجمهورء فم| لا يساعده السباق ولا السياق)"". 

وأرى أن تنكير لفظ اختلاف هنا ينفي الاختلاف الفاسد بجميع أنواعه عن 
القرآن الكريم, والمعنى أنه لا يوجد فيه أدنى نوع من أنواع الاختلاف المذكورة قبل» 
بل هو على نبج واحد في البلاغة» ومرتبة واحدة في الفصاحة» وهو أيضًا يطابق 
أحوال من يخبر عنهم بصدق تام» ومن ثم لا حاجة بنا لتأييد الرأي الأول أو الثاني؛ 
لأن الاختلاف يشملهما جميعًا؛ وهذا بخلاف كلام البشر ففيه التناقض والتفاوت 
وعدم المطابقة للواقع «لا سيا إذا طال» وتعرض قائله للإخبار بالغيبء فإنه لاا يوجد 
منه صحيحًا مطابقًا للواقع إلا القليل النادر»”". 

كيرا نعت لاختلاف» والكثرة في الأصل ضد القلة» وهما: (يستعملان 
في الكمية المنفصلة كالأعداد...)0")» ولا يراد من الكثرة هنا ضدهاء وهي القلة) 
بل الكثرة والقلة منتفيتان عن القرآن» فليس فيه اختلاف كثير» أو قليل بحال من 
الأحوال «فإن قلت: إن قوله: + أَخْيِلَدًا كيرا لقيال ممشهويية عل ان ى القراة 
اختلاقًا قليلاء وإلالما كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة مع أنه لا اختلاف فيه أصلًا. 

قلت: التقييد بالكثرة للمبالغة في إثبات الملازمة» أي: لو كان من عند غير الله 


.5٠ 5/١ وانظر: الفتوحات الإهية‎ »7١08/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) فتح البيان للشيخ صديق خان ؟7/ 78" وانظر: فتح القدير للشوكاني »44١/١‏ دار 
الفكر. 

(") مفردات الراغب 57 5. 


تغاق لوجدوا فيه اهلام كيرا فضلا عن القليل» لكنه من غند اللهاتعال» فليس فيه 
اختلاف لا كثير ولا قليل)”". 

لول هف لآ منطوق عدم اليلق أن القر اال كانامه متخي الله ارعطدوا 
فيه الختلانا كدر #1 ومقهومها: أن القراك لو كان من عند الله لوجدو] فيه انصلانا 
فلياام ولس كذ اماه الق ل عقا ولا مقاما ولا سياقانو انا أو حارييناء فالعد + 
هنا ىا يقول الأصوليون: وصف لا مفهوم له؛ يؤكد هذا: أن القرآن لم يرد فيه المصدر 
«اختلافًا) مصحوبًا بهذا الوصف إلا هناء إشارةً إلى ذلك. 

وهذا ما أكّده ابن عاشور بقوله: «ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع 
وقوعه بمدلول (لو؛ ليَعْلَمَ المتَبّر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه 
من عند الله» وهذا القيد غير معتبر في الطرف المقابل لجواب (لو)» فلا يقدر ذلك 
الطرف مقيدًا بقوله: # حيرا #» بل يقدر هكذا: لكنه من عند الله» فلا اختلاف 
فيه أصاة)20©. 

وقيل: يجوز أن يكون # حيرا * مفعول به أولء و « أَخْيْلًَا 4# مفعول به 
ثان» بمعنى: ختلقًا على صيغة اسم الفاعل» والتقدير: ولو كان القرآن من عند غير 
الله لوجدوا فيه عدا بلقا 

قال الألوسبي: «وكون المقصود من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» 
وحينئذ لا يمكن وصف الاختلاف بالكثرة؛ لأنه لا يكون الاختلاف حينئذ إلا بأن 

)١(‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ”/ 2.575 وانظر: الفتوحات الإلهية 
للججل 275+ باوحاقية الصاو عل اقسنير الاؤلية #/21, 

(5) التحرير والتنوير 8/ 178. 


يكون البعض منه معجرّاء والبعض غير معجزء وهو اختلاف واحدء فلذا جعل 
(وجدوا) متعديًا إلى مفعولين: أوهما: كثيرًاء وثانيها: اختلاقاء بمعنى مختلقًا...)0©. 

ولكني أرى أنَّ الإعراب الأول هو المناسب والأليق» والاختلاف فيه على أصله 
من المصدرية؛ لأنه ينفي ذات الاختلاف في الطرف المقابل» وهذا أقوي كى] قدمناء 
وبخاصة أنَّ الاعتراض سيظل قائً) أيضًا على الرأي الثاني» ويكون تقدير الكلام في 
الظطرف اللقائل دول كان القراآق مر خفن الله الوجدوا قي قل أذ خدلةا؛ مانا وكات 

ويبقى هنا سؤال مهم: ماذا لو وقع لأحد من المؤمنين المتّقين اختلاف في 
القرآن؟ 

أجاب عن هذا أبو حيان» فقال: «قال ابن عطية: فإن عرضت لأحد شبهة. وظن 
اختلاقاء فالواجب أن يثَّهم نظره» ويسأل من هو أعلم منه» وما ذهب إليه بعض 
الزنادقة المعاندين من أنَّ فيه أحكامًا غتلفة» وألفاظا غير مؤتلفة؛ فقد أبطل مقالتهم 
علماء الإسلام)”". 


ححه و٠‏ فص 


.73157 7/7 تفسير الألوسبى 18/8/1/1//5» وانظر: حاشية الشهاب‎ )١( 


آذآ سس و سه رج برج 


انيًا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: + أفلا يسََبَرُونَ ألْعرءَاتَ أم عل قَلُوبٍ 


سل سرس 


أقفالها [محمد: 4 1]. 
وقد وردت هذه الآية في سورة «محمد» المدنية» التي ابتدأت بالحديث عن 


أحوال الكفار ثم أحوال المؤمنين» حيث ذكرت ما أعدَّه عز وجل للمتقين في جنات 
النعيم» ثم تحدّئت عن المنافقين من قوله: , يفور 6 ا امن ا ب 
الوق مني ؟ لتكنة رتنه النكال زات ادن + ف يوم تومن يله رويك نَظَرَ 
لْمُعَشىَ عَلّهِ مِنَّ الْمُوَتِ لمر 5 اها َإدَاعَرَم الْأَمَرٌ اا 


مه َو هال 


0 عات ا شه عسات 0 تَفسِدُوأ أ ف الارض وَتفَطِعوا أ 2 
© للبكالية همأ مََمَغْرَ َم سرهم (2) ألا دون اتات أم ع 
وس يه اسك 6 سو ا اد هك كز 
سَوَلَ لَهُم وَآَملَ لَهُمَ 4 [حمد:١؟-15].‏ 

فكما ترى جاءت الآية التي معنا في طيّات الحديث عن المنافقين؛ لأن الضائر في 
هذه الآيات تعود عليهم بلا شك؛ ولأن ما ذكرته الآيات من نعوت وصفات هي 


لصيقة الصلة بالمنافقين» وهذا ما أكد عليه جل المفسرين. 


ومن هنا فإن الإمام القرطبي جانبه الصواب في قوله: «وظاهر الآية أنبا خطاب 
لجميع الكفار»”"؛ لأن المخاطبين بواو الجماعة في قوله: © يسَدَبَرُونَ # هم المنافقون 
ناه كا يشي الباق السارق بو ناتس ق] قديهاة, 

ووجة:ازقاظ كذء الكبلاى] فليا حقاء القازة كقال: هذه الكنة عليه لكة 
لمتقدّمة» وذلك أنَّ الله تعالى 1 قال: + أوْليِكَ الَنَ لهم هه َاصَمَهْرٌ وعم 
أبَصَرَهُمَ #. فكان قوله: 9[ أَقَلا يسَدبَرونَ ألْهْرَءَاتَ * كالتهييج لهم على ترك ما هم 
دمن الكقر الذق :حرا بسبية اللحنةه أن #انوكيت كم عل إضر ارشي عل 
الكفر)”". 

وقوله تعالى: # أفلا يسَدبَرُونَ هرات * هذا التركيب القرآني ورد بعينه في 
سورة النساء» وسبق الحديث عنه تفصيلاء فلا حاجة لإعادة القول فيه» لكن ينبغي 
أن نركر هنا على أمر دقيق جدَّا وهو أن المخاطب بالتدبر في السورتين هم المنافقون» 
ولكن من يقارن بين السياقين في السورتين يجد بينهم| اختلافًا واضححاء حيث تَحدَّّثْ 
هناك عن المنافقين الذين يََُيْتَونَ للرسول تََِةِ في صدورهم غير ما ينطقون به أمامه. 
وهنا تحدث عن كراهيتهم للقتال» وإفسادهم في الأرضء وتقطيعهم الأرحام» ومن 
نم وساتر)ز ا وولووقاة قاضداالطلة بوالصدوجهى أجل اغباد الخاظينه رخدت 
العجز من أجل اختلاف السياقين؛ فلله در الذكر الحكيم؛ فهذا وأمثاله ما لا يعد 
فض من فناط إعيجازة. 

وقوله: # أمّ عل قُلُوبٍ أَقَمَالُّهَ1 “4 اختلف في دلالة آم 4 هنا على وجهين: 


.7157 / ١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
.77 /4 وفتح البيان‎ »١5 ١/5 تفسير الخازن 5/ 2187 وانظر: الفتوحات الإلية للجمل‎ )0( 


الأول: رأي جمهور المفسرين أن أم *# منقطعة بمعنى (بل)» يقول ابن عاشور: 
«وحرف # آم “# للإضراب الانتقالي» والمعنى: بل على قلوبهم أقفال» وهذا الذي 
سلكه جمهور المفسرين هو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى: # أفلا تحِرُوتَ 
00 أَمْأَنأحَي من هذا الى هْوَ مَهِيِنُ ولا كاد ين 4 في سورة الزخرف 107-5١11‏ 
خلافا بها بوهة أو ترق ابن هشام في «مغني اللبيب»)”". 

وعلى هذا الرأي يكون بعد (أم) همزة استفهام محذوفة والمعنى: بل أعلى قلوب 
أقفالحاء وهذا ما يفهم جليًًا من أقوال بعض المفسرين» يقول الشيخ صديق حسن 
خان: «بل أعلى قلوب أقفالهاء فهم لا يفهمون ولا يعقلون»2". 

وهذه الحمزة المحذوفة على هذا الرأي خرجت عن معناها الحقيقى من السؤال 
عن المجهول إلى التقرير» يقول الزمخشري: «+ آَم عَلَ لو أَقَمَانُهَآ #» (أم) بمعنى 
(بل)» وهمزة التقرير؛ للتسجيل عليهم بأن قلومهم مقفلة» لا يتوصل إليها ذكر»2". 

كما يجوز أن تكون هذه الهمزة للتوبيخ» يقول الصاوي: «أم منقطعة بمعنى بل» 
وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
التدبر والتفكر)2). 

الثاني: (أم) ليست منقطعة بل هي (أم) المتصلة» والتي يسميها البلاغيون 

2751/١5 وتفسير القرطبى‎ 2١97 وانظر: زاد المسيرلا/‎ »١١7 التحرير والتنوير75”/‎ )١( 
والفتوحات الإلهية للجمل‎ 5 3” /١ وتفسير البغوي 1/ /71» ومغنى اللبيب لابن هشام‎ 
. 6/5 

() فتح البيان 777/4 وانظر: المحرر الوجيز ١/١5‏ وفتح القدير 5/ 238 دار الفكر. 

(") الكشاف577/7», وانظر: تفسير النسفى 7/5 777» وتفسير البيضاوي .7١/87/7‏ 

(4:) حاشية الصاوي 5/ 7٠5‏ وروح البيان // 2.0518 وتفسير الصابوني 7/ ه/ا37 ١‏ . 


أم المعادلة الواقعة بين متساويين» يقول القونوي: «قوله تعالى: © أقَلا سَدَبَرونَ 
لمات 4 في قوة أوصل هم القرآن» فلم يتأملوا حقّ التأمل أم لم يصل لهم»”". 

ويقول الألومي: «أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم, أم لم يصل إليهاء 
فتكون أم متصلة)0". 

والراجح: أن (أم) منقطعة بمعنى (بل»» ى] ذهب ابن عاشورء وثلة كبيرة من 
المفسرين؛ لأنها لو كانت متصلة؛ لاحتاجت إلى تقدير كلام بعدها يتلاءم مع ما قبلها 
وفق القاعدة المشهورة في (أم) المعادلة» وأيضًا (بل) المنقطعة هنا لا تحتاج لتقدير كلام 
محذوف بعدهاء وما لا يحتاج لتقدير أولى ما يحتاج. 

# َل قَلُوبٍ أَقَمَانُّهَ1 4# على قلوب جار ومجرور خبر مقدم» وأقفالها مبتدأ مؤخر, 
و عَلَ # هنا ليست على حقيقتهاء بل هي للاستعلاء المجازي؛ لأن مجرورها القلوب 

وإنيا غير بها دون غيرها؛ ليبين أن هذه الأقفال قد استولت على تلك القلوب» 
وقهرعباء وسيطرت علبهاء وتقكتت منها: 

و قَنُوبِ * جمع قلب: «والمراد ببذه القلوب: قلوب هؤلاء المخاطبين»” بتلك 
الآية لا يختلف أحد في ذلك. 

وآثر التعبير مها هنا دون لفظة أفئدة؛ لأن أصل المادة تحمل في طياتها معنى التقلب 
والبحرل#يقول ابن سظورة #الغلث ويل الثيء عن وجهه)”*. ويقول الأزهري: 


.70 /١/8 حاشية القونوي على تفسير البيضاوي‎ )١( 
.50/ 7/1١17 وانظر: اللباب‎ ,05 /١5 روح المعاني‎ )( 
.”/ /0 فتح القدير للشوكاني» دار الفكر العربي‎ )"( 
.586 /١ (؟) لسان العرب مادة (ق ل ب)‎ 


«سمي القلب قلبا لتقلبه» "©» بخلاف لفظة الآفئدة التي تحمل معاني الرقة والرهافة» 
وهذا غير مراد هناء إذ القلب كا يقول العسكري: «الجارحة التي تتقلّب بالأفكار 
والعزوم.... والأفئدة توصف بالرقة»)20". 

فإيثار لفظة القلب عكس غلظة قلوبهم» وكشف عن بشاعة نفوسهم من إيطان 
الكفرء وإظهار الإيهان» وفيها أيضًا إشارة إلى أن هؤلاء يجب أن يتحرّلوا عما هم فيه 
من عدم التدبّر والتفكر وعندئذ تصل المواعظ سهلة طيّعة إلى قلوبهم؛ علاوة على أن 
هذه المادة تفيد أيضًا النظر في عواقب الأمورء «يقال: قلب الأمور: نظر في عواقبهاء 
وفي التنزيل العزيز: مإوَكَبوَا آذك امور 004" وهذا المعنى أشدٌ انسجامًا مع 
التدبر المنفي عنهم. فالتدبر هو تقليب الأمور, والنظر في عواقبهاء وهكذا وضعت 
تلك اللفظة في مكانها الأمثل بها. 

وتنكير القلوب هنا ذكر فيه المفسرون أكثر من وجهء يقول أبو السعود: «وتنكير 
القلوب إما لتهويل حاطاء وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في القساوة والجهالة» كأنه قيل: 
على قلوب منكرة لا يعرف حاهاء ولا يقادر قدرها في القساوة» وإما لآن المراد بها 
قلوب بعض منهم وهم المنافقون)7'. 

وقد زاد الرازي وجهًا ثالنّاه وهو التنبيه على الإنكار الكامن في قلوب المنافقين 
فقال: (ونحن نقول التنكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب» وذلك لأن 


.41/ /" وانظر: مفردات الراغب 75 5» وعمدة الحفاظ‎ »١17 /4 تبذيب اللغة‎ )١( 

(0) الفرق اللغوية ه66١.‏ 

(") المعجم الوسيط ”/ 577. 

(5) تفسير أبي السعود 8/ 44» وانظر: الكشاف 457/7 والبيضاوي 751//7» والفتوحات 
الإلحية 5/ »١15١‏ وفتح البيان 9/ “271 وتفسير الألومبي /١7‏ 165» وتفسير القاسمي .109/١6‏ 


القلب إذا كان عارفًا كان معروفًا؛ لأن القلب خلق للمعرفة» فإذا لم تكن فيه المعرفة 
فكأنه لا يعرف» وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي: «هذا ليس بإنسان هذا 
سبع ولذلك يقال: «هذا ليس بقلب هذا حجر)270. 

وكأن التدكير عكس هذا الإنكار الموجود في نفوسهم للإسلام» فتلاءم تنكير 
اللفظ مع هذا المعنى» وهو وجه جدير بالنظر والاعتبار» ولا يناقض الوجهين اللذين 
كراهن قل: 

وأضاف القرطبي سرًا رابعًاء فقال: «وقال: + عَلَ قُنُوبِ *؛ لأنه لو قال: على 
قلوءهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة» والمراد: أم على قلوب هؤلاء» وقلوب 
هخ كانوا ببذه الضصفة)9؟, 

فالتنكير كما يفهم من هذا الحديث للعموم العرفي» أي: يدخل في التدكير قلوب 
مؤلاء الكافقين المخاطين بالآية».وما كان عل شاكلديه في كل زمان ومكان» وهذا 
الوجه يتعارض مع الوجه الثاني عند أبي السعود من إرادة البعضية» ولكنه أقوى منه. 
مواقم » قائر لجسم أن لتكي ربعا لانفظليم بالإتكا ربوا عملم كز هذا لالز قف لان 
النكات البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا تتعارض. 

«والأقفال: جمع قفل -بالضم-. وهو ال حديد الذي يغلق به الباب»7" وهي هنا 
ليست على معناها الحقيقي الذي مرّء بل وردت على سبيل الاستعارة؛ لأن القلوب 
البشرية لا توضع عليها أقفال ى) توضع على الخزائن والصناديق» والأبواب الحديدية 


(؟) تفسير القرطبي /١7‏ 27517 وانظر: التفسير القيم لابن القيم 579. 
() روح البيان // 018» وانظر: القاموس المحيط 79/5. 


والخشبية» فالقرينة هنا عقليّة حاليّة سياقيّة» على أنَّ هذا المعنى الحقيقي غير مراد. 

وقد اختلف المفسرون في نوع الاستعارة في تلك الآية» فمنهم من يرى أنها 
تمثيليّة» يقول الألوسي: «+ أمَ عل قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 4# تمثيل لعدم وصول الذكر إليهاء 
وانكشاف الأمر لها)7". 

يقصد الالرسي: أن في قلك العيارة امستعارة قعرائة سحيك فك سنال المدافقين في 
عدم وصول الحداية إليهم» وانكشاف الأمر لهم بالأبواب التي عليها أقفال تمنع ولوج 
مَن بالخارج إلى الداخل. 

وروعة تلك الاستعارة: أنها جعلت القلب ك) يقول ابن القيم: «بمنزلة 
الباب المرتجٌ الذي قد ضرب عليه قفل؛ فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب 
والوصول إلى ما وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الوييان 
والقرآن)”2". 

ومنهم من يرى أنها استعارة تصريحيّة» حيث استعار الأقفال للرّين الذي على 
القلوب» يقول ابن عطية: «قوله تعالى: +( َم عَلَ لو أَقَمَانُهَ1 * استعارة للرين الذي 
منعهم الإيوان» ”"» وفائدة تلك الاستعارة المبالغة في عدم وصول الإيان إلى القلوب؛ 
لما عليها من رَين يمنع وصول الحق إليهاء ونفاذ الحكمة والموعظة فيهاء ى) يمنع 


القفل الولوج إلى الداخل. 


)١(‏ روح المعاني /١15‏ 505» وانظر: مفردات الراغب 4 57» وعمدة الحفاظ ”/ 07865 وتفسير 
الخازن ”/ 187» وحاشية الشهاب 8/ 507., وحاشية القونوي على البيضاوي /١8‏ 70. 

(؟) التفسير القيم 479. 

(*) المحرر الوجيز0١/‏ ١/ء‏ وابن عطية هنا لم يصرح باسم الاستعارة؛ لأن هذا المصطلح ظهر 
بعده بزمن في كتب البلاغيين ى] هو معلوم, وانظر: فتح البيان 777/4 . 


ومنهم من يرى أنها استعارة م مَكنيّة يقول ابن عاشور: «الأقفال: جمع قفل» وهو 
استعارة مكنية» إذ شبهت القلوب -أي: العقول- في عدم إدراكها المعاني بالأبواب» 
أو الصناديق المغلقة» والأقفال تخبيل كالأظفار للمنية في قول أي ذؤيب الحذلي: 

وَإِذا له أَنْصَبَتْ ايم لْميْتَ كل كِيمَة لا تنفع)". 

وهذا الأخير هو الراجح؛ لأن الاستعارة هنا جسدت القلوب» وجعلتها 
كالأبواب يجري عليها ما يجري عل الأبواب المغلقة بالأقفال» علاوة على أنبا أكثر 
توضيحًا للمعنى, وأكثر تأكيدًا وقوةً ومبالغة له. 

وعلى كلٌ؛ فالتعبير هنا جاء في غاية الحيوية والغنى والثراء؛ لأن كل هذه الأنواع 
من الأمكعاراف نع اف والضملياة] ترف 

وهنا ملاحظة جدير بالنظرء وتزيد تلك الاستعارة قوةً ومبالغة» فإن الذكر 
الحكيم لم يقل: «أم على قلوب أقفال» بتنكير أقفال ىا فعل مع قلوب» بل أضاف 
الأقفال إلى ضميرهاء وفي 5 الإضافة تأكيد على أن هذه الأقفال من نوع معين 
تتلاءم مع قلوب هؤلاء. وهي أقفال الكفر والعناد. فالأقفال المعهودة محسوسة, 
ولكنّ هذه أقفال معنوية معقولة تتناسب مع تلك القلوبء يقول ابن القيم في قوله: 
# أَقَمَانُهَآ # بالتعريف نوع تأكيد, فإنه لو قال: أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا 
الاسمء فلم أضافها إلى ضمير القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل 
للباب» فكأنه أراد: أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها»". 

ويقول ابن عاشور: «وإضافة «أقفال» إلى ضمير «قلوب» نظم بديع أشار إلى 


)١(‏ التحرير والتنوير 5 7/ 5» وانظر: نظم الدرر 7/ »17١‏ ولم يصرح بمسمّى الاستعارة. 
( التفسير القيم 579» وانظر فتح البيان للشيخ صديق خان 9/ 77. 


اختصاص الأقفال بتلك القلوب؛ أي: ملازمتها لحاء فدل على أنها قاسيّة)(©. 

وهكذا فإن هذه الآية الكريمة قد نصّت صراحة على أن القلوب المنغلقة الغليظة 
القاسية لا تتدبّر الذكر الحكيم؛ وهذا يعني بمفهوم المخالفة: أن القلوبّ المنفتحة 
الليّنةَ السليمة الخالية من الأهواء والأمراض هي التي تتدبر القرآن» وهذا لا يتحقق 
إلا قلوب ابتلصن من الموسنية» وبلالاك تكرن كلك الآية قد نشت عل آذاة التدير 
الحقيقي» ووسيلته الصحيحة» وهي القلوب المفتوحة لا الغليظة القاسية» ولم يرد هذا 
الآمر في آيات التدبر إلا في هذا الموطن”". 


ححي «٠‏ فص 


(1) العصرير :لوي 114 

(؟) وردت أدوات أخرى للتدبر في آيات أخرى مثل القشعريرة في قوله تعالى: + أّهُ تر أَحْسَنّ 
لدي كنبا مُتَئها مان تعر نه لوه ل يموت نَتَهُمْ # [الزمر:“7]» ومثل انسكاب 
الدمع في قوله تعالى: + وَإدَاسَِعُوأما أل إل الرَسُول رة لمهم يَِِيصُ ورت ألدَّمع سِقَا رفن ألْحَق )* 


[المائدة:87]» ومثل الخرور سبجَدًا وكيا في قوله تعالى: +( ذا مل عل ايت لين حروأ ذا وتئ 4 
[مريم:/15» وغير ذلك. 


دو تفو يد ع ضيه 


النًا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: + ألم يبرو اقول َم > 
دوي 4 [المؤمنون:148] 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة «المؤمنون» المكية التي تُعنى -كباقي السور 
المكية- بتقرير الوحدانية وغيرها من الأمور التي تبتم بها السور المكية وهذه الآية 
التي نحن بصددها وردت في مقام الحديث الصريح عن كفار مكة. حيث ورد قبلها 
قوله تعالى: +( هَدَرْهرٌ فعَمَرَتِهِمَ حَقَّ حِِنٍ )4 [المؤمنون: 4 0]. 

وانّفق المفسرون على أنَّ الخطاب فيها للنبيّ يل والمخاطبون هم كفار مكة» 
ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن المؤمنين» ثم عادت وتحدثت عن كفار مكة في قوله 
عز وجل: بل لوبهم في حَمَرَةٍ دن هلدا وطَم صل من دون دَلِكَ هُم لهسا علوت 55 حَهَّ 
دآ كَمَذْنا معفم يعدا ا هخ يتوت (2) لا جتَووا الوم كر نالا فُصَرُونَ (2) هد 
نك تن ثتل يكز تئر ع أتقيكز تكتئرة (©) متغرةير. سير جره ) 
[المؤمنون:57-77]» فالضمائر في هذه الآيات في قوله عز وجل: + بل لويم 4. 
كم تك )د «إهم يروت ٠‏ ج(إتكز مَنَلامْصرُوَ )ا ٠+‏ -اتتى تل علي فكأبثز 
ع لتقي تكترة # تعره كلها عل كقاز فكة التيم تحدّفك عتهم السورة قبل 


ذلك اك 
وكذلك الحال في الآية محل الدراسة وما بعدها في قوله تعالى: +[ ألم يدبا ْوَل 
م جَأَهمَال أت دهم الوكين (1)0م لم يحرف وأ سوط فَهعْ له متيكزوت (0) آم يشوُونَ 
يد- نبل جاهُم بلحي وحم إنْحَقْكَرِهوْنَ 4 [المؤمنون: 0-74١7]؛‏ فإن الضائر في 
قوه: ييا ٠4‏ <( كط 4» ماهم 4 يتمهم 4 .. الخه تعود 
على كفار مكة دون أدنى شك أو احتمال» ىا هو واضح من الآيات السابقة واللاحقة 
التي جاءت الآية الكريمة محل الدراسة في سياقاتها. 

ومناسبة تلك الآية لما قبلها حكاه البقاعي بقوله: 720[ أَفلر يبرو امول أَمْ امه 
َال أت َابَآءَهْمْ الاين )ما كانت الآيات (أي: المذكورة في قوله عز وجل: + هد 
نت ايت لتَل عَكَم فُكنشر علخ أَعقَ يك نك سو )4 [المؤمنون:17] 1 فيها من 
البلاغة المعجزة؛ والحكم المعجبة داعية إلى تقبّلها بعد تأمّلهاء وكانوا يعرضون عنهاء 
ويفحشون في وصفهاء تارة بالسحرء وأخرى بالشعرء وكرة بالكهانة» ومرّة بغيرهاء 
تسبب عن ذلك الإنكار عليهم؛ فقال: معرضًا عنهمء إيذانًا بالغضب. مسندًا إلى 


الجمع الذي هو أولى بإلقاء السمع)0". 

وقوله: +[ ألم يبروا الْقوَلَ )4 الهمزة في قوله: 9 أَقَلَرَ 4# للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي التعجبي على نحو ما مر في آية النساء ومحمد» فهو عز وجل ينكر على كفار 
مكة عدم تدبّرهم للقرآن الكريم الذي يُلقى على مسامعهم ليل نهار» ويوبّخهم على 
ذلك» أي: ما كان ينبغي وقوع هذا منهم» ويتعجب من حاهم في إعراضهم عن 
الحداية؛ لأن «مثل ماجاء به محمد رسول الله يكل لا يَملك من يتدبّره أن يظلٌ معرضًا 


.191/ /” وانظر: حاشية زاده 5/ "217 والفتوحات الإلهية‎ »,7١١/5 نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


عنه...2000. 

والفاء في قوله: +( أَََرَ 4 اختلف فيها على وجهين: 

الأول: عاطفة» عطفت الجملة التي بعدها على جملة محذوفة قبلها تتفق مع 
السياق السابق لهاء وفي هذا يقول أبو الشّعود: «والفاء للعطف على مقدر ينسحب 
عليه الكلام؛ أي: أفعلوا ما فعلوا من النتكوص والاستكبار والهجره فلم يتدبّروا 
القرآن»)2". 

الثاني: أنها استئنافية متفرّعة عم| قبلهاء يقول ابن عاشور: «الفاء لتفريع الكلام 
على الكلام السابق» وهو قوله: 9 بل هلويم ف عَمرَوَينهادًا 6 .. إلى قوله: +( سَيمرًا 
تَهُجَرُونَ 07”"» وهذا الأخير هو الراجح؛ لأن ما بعد الفاء متفرّع عما قبلهاء ومرتبط 
به أشدّ ارتباط كما يبدو بوضوح من تماسك تلك السياقات» واتصاها بلحمة شديدة 
لا ينفصم عراها. 

و« حرف نفي وجزم وقلب على ماهو معلوم؛ وعبّر بها هنا دون لا النافية؛ لأنَّ 
لا النافية لنفي ا حال أو الاستقبال حسب السياقء والمراد هنا: نفي تدبّرهم للقرآن 
نفيًا حاسم) جازمًا فيما مضى؛ ومن ثم عبر ب (ل) التي تقلب المضارع إلى المضي» وهذه 
الأداة عكس «لّ))) لا تتعرض لتوقع حدوث الفعل بعدها للمستقبل؛ لكن ورودها 
عقب الاستفهام الإنكاري يرجح أنها تنفي عنهم التدبر في الماضي» و#تشهوعلية 


.7 51/5 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود 57/5١ء‏ وانظر: روح البيان 5/ 44-97» والفتوحات الإلهية 
.١‏ 

(") التحرير والتنوير ١8‏ / 81 . 


حالة نزول الآية ومستقبلاء وهذا معنى يستشف برقو 0 السياق؛ لآن من ينكر 
على أحد عدم القيام بفعل ما؛ فهو يحضه على فعله حاضرًاء وين عليه مستقبلاء وهذا 
أشار الشنقيطي فقال: «قوله عز وجل: + ألم يدرو الْموَلَ )4 يتضمن حضّهم على 
قد بهذا القول الذي هو القرآن العظيم» ”". 

وفي هذا دلالة أيضًا -والله أعلم- إلى أن كفار مكة المخاطبين بتلك الآية 
ميد ترون القرات» وسيوهدون به مستقبلاء وقد كان. بخلاف النفي ب () في 
أبعي النساء ومحمد التي تنفي عن المنافقين التدبر في الحاضر فحسبء» ول تتعرض 
للمستقبل» وهذه خصيصة من خصائص التعبير في كل آية أظهرتها أداة الجزم هناء 
وأداة النفي هناك. 

يبروأ # أصله يتدبروا: «أدغمت التاء في الدال؛ لأن التاء قريبة المخرج من 

الداله مخرج الدال بطرف اللسانء وأطراف الثنيتين» ومخرج التاء بطرف اللسان 
وأصول الثنيتين» فكل ما قرب مخرجه فافعل به هذاء ولا تقل في: 'يَتَتَرلُونَ) 
يَرّلون»؛ لأن النون ليست من حروف الثنايا كالتاء”"» وسر الإدغام هنا حكاه 
الإمام البقاعي فقال: «# أََلمَ ْوَل # أي: المتلو عليهم بأن ينظروا في أدباره 
وعواقبه» ولو لم يبلغوا في نظرهم الغاية بم| أشار إليه الإدغام» ليعلموا أنه مُوجب 
للإقبال والوصالء» والوصف بأحسن المقال)2. 

وفي الإدغام -زيادة على ذلك- إشارة إلى أن كفار قريش كانت تضيق صدورهمء 


.5٠ /٠١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 0/ 4 /81» والوسيط للشيخ طنطاوي‎ )١( 
.068 وانظر: السراج المنير للشربيني ؟/‎ »٠١17-1١١7/1١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
.7١7- 571١1١ /5 نظم الدرر للبقاعي‎ )9( 


وتنغلق قلوبهم عند ساعه؛ لآنهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنه حقء وأن كل ما 
يعيبون به على القرآن لا صحة له. فحكى الإدغام أحوالهم النفسية والشعورية» ومن 
ثم جاء التعبير بقوله: +1 ألم دروأ 4ه خاطفًا سريعًا ذا نبرة شديدة بخلاف 1 آهلك 
يسَدَيرونَ # في الحديث عن المنافقين من انفتاح الفم في النطق مع لا النافية» وكأنه 
عنم عل الدامل فيه يروية وحد ةامر يعد مرف اما كفار تريش تيكقيم فنا أدنق 
تدبر للوصول للحق؛ لأنهم الموصوفون في القرآن باللسن واللدد» وسرعة الفهم 
والبديهة. 
0 روأ # عائدة على كفار مكة حسب| هو واضح من الآية 
بقة في قوله: مَسَحَكيرِنَ به سيمرًا تَهُجَرُونَ #. حيث كان كفار مكة يسمرون. 
ويذكرون القرآن بال هجرء فيقولون: هو سحر وشعر وكهانة. 

لالحلل #امتعوليه مصدومن الالاثي قال وهو يطلق غل أرجه غديدة: 

«أظهرها: أن يكون للمركب من الحروف لمر بالنطق مفردًا كان أو جملة. 
فالمفرد كقولك: «زيد»» و«خرج»», والمركب: زيد منطلق» وهل خرج عمروء. ونحو 
ذلك.. 

ا وا التي سي ار 
لم أظهره؛ قال تعالى: # وَيمُولُونَ ف أ نح ولا يعزِبنَا أسَّهُ /#. فجعل ما في اعتقادهم 
قولا. 

الثالث: للاعتقاد نحو: فلان يقول بقول أبي حنيفة. 

الرابع: يقال للدلالة على الشيء» نحو قول الشاعر: 


امَلاً الحؤض وَقَالَ قطني...200. 

والمراد هنا الأول؛ لآن القرآن قول مركب من حروف..» إلخ ما ذكره الراغب» 
لكنه قول متحدّى بهء «وسمي القرآن قولا؛ لأنهم خوطبوا به»”" ىا يقول القرطبي» 
أو كما يقول البقاعي: «عبر بالقول إشارة إلى أن من لم يتقبّله ليس بأهل لفهم شيء من 
القول» بل هو في عداد البهائم)”". 

والتعبير بالقول هنا دون القرآن أو الكتاب؛ للإشارة إلى أن كفار قريش كانوا 
يسمعونه مقولا من النبي بَكة والصحابة» ولم يكونوا يقرؤونه قراءة» أو يكتبونه 
كتابة» وفي التعبير به أيضًا إشارة إلى أنهم كانوا يجعلونه في منزلة بقية الأقوال التي 
يستمعون إليها من البشرء فلا يلتفتون لمعانيه» ولا يدققون لا فيه. 

ولعل في اختيار القول أيضًا إشارة واضحة إلى أنهم أمة القول بمختلف فنونه 
وأغراضه: شعرّاء ونئرّاء ومَكَلاه وحكمة» فكيف لم يتدبّروا هذا القول الذي جاء على 
وفق طرائقهم اللغوية» وسلائقهم البيانية» وهم من هم من أمراء الفصاحة وملوك 
البلاغة» وسلاطين البيان؟! كل هذا كامن في اختيار تلك اللفظة» ومن ثم فهي تحكي 
حالتهم» وتكشف عن سريرتهم» وتعكس ما كانوا عليه بدقة متناهية» ووضوح تام. 
ولذا فالتعبير بتلك اللفظة أدق وألصق بهذا السياق» ولا يمكن أن يحل غيرها محلها 
من نحو القرآن كا مضىء والكتاب كما سيأتي. 

و(أل) في القول تفيد العموم العرفني» أي: القول الذي استمعوا إليه وليس 


.5 ٠8/7 وانظر: عمدة الحفاظ‎ »57 ٠ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني‎ )١( 
.١79/1١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
.515-51١١ /0 نظم الدرر للبقاعي‎ )9( 


مقصودًا به القرآن كله؛ لأن القرآن كله لم يكن قد نزل بعد» وهذا القول قل أو كثر لو 
تدبّروه كان كافيًا في إي|نهم وعودتهم إلى رحاب الحق؛ وقد انطبق هذا على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه في واقعة إيمانه» حين آمن بقراءة بعض آيات تلاهاء فلو فعل 
الكفار مثلم| فعل لعادوا لرشدهمء وآمنوا برمهم. 

ويجوز أن تكون (أل) للعهدء أي: هذا القول المعهود الذي يستمعون إليه من 
النبي 37» والصحابة رضوان الله عليهم. 

وبعدّ أن أنكر عليهم عدم تدبرهم للقرآن الاج رصوعم الإييان؛ فقال: 
آم همال يت بهم اولي 4 أي : أجاءهم رسوت أو الي غريب 
مستبدع لم يأت آبائهم السابقين؟ كلا »ليس الأمر كذلك؛ لأن ما جاءهم به كَل يتفق 
-في أصوله وكلياته- مع ما جاء به إبراهيم وإسماعيل وغيرهما عليهم السلام» وفي 
مااتريع اخرهر لاد الرضرك لالجا اطلاكهم كن الرسلول يك نماي 
ذلكء قال تعالى: #[ قَلَّمَا هت بِدَعَامِنَالرُسُلٍ * [الأحقاف:9]. 

و آم إل نوه لجان )سطع بسع ؟ ب +يقول أبوالسغود: 2110 4 
في قوله تعالى: # أَمّ ََمْمَاَ همالا لَْوَلِنَ # منقطعة» وما فيها من معنى (بل) 
للإضراب والانتقال عن التوبيخ ب 0 إلى التوبيخ بآخر )0 َأ المنقطعة هذه: 
اليلزمها تقدير استفهام بعدها لا حالة» فقوله: + همال أت ءابَآدَهُمْ 4» تقديره: 
بل أجاءهم)7". 

وحذف أداة الاستفهام في هذا الموضع جائز؛ لدلالة (أم) عليه» ولفهمها من 


.7917//5 وفتح البيان‎ 2179/١7 وانظر تفسير القرطبي‎ »١57 /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.8/ / ١8 التحرير والتنوير‎ )5( 


السياق؛ ولأن ذكرها سيسبب ثقلّا واضححا في الكلام. 

والاستفهام المقدر هنا خرج عن حقيقته إلى الإنكار والاستبعاد» يقول أبو 
السعود: «والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع» أي: بل أجاءهم من الكتاب 
مالم يأت آباءهم الأولين» حتى استبدعوه واستبعدوه» فوقعوا فيا وقعوا فيه من 
الكفر والضلال» يعني: أن مجيء الكتب من جهته تعالى إلى الرسل عليهم السلام 
سنة قديمة له تعالى لا يكاد يتسنى إنكارهاء وأن مجيء القرآن على طريقته فمن أين 
ينكرونه؟)20. 

وقيل: إن الاستفهام هناء وفيما يلٍ تلك الآية للتقرير» وهو حمل المخاطب على 
الإقرار بها يعلمه» يقول الجمل: «قوله: +[ أمٌ جَآءَهر )4 وقوله: + آَم لو يحوأ 4 
وقوله: + آم يَمولنَ 4 أم في المواضع الثلاثة مقدرة ب (بل) الانتقالية» وهمزة 
الاستفهام التقريري» والتقدير: بل أجاءهم. بل ألم يعرفواء بل أيقولون»”7". 

وعلى ذلك: فهذه الاستفهامات هنا خرجت عن حقيقتها من طلب معرفة 
المجهول إلى معنى من هذه المعاني المجازية التي أشرت إليهاء وهذا عند البلاغيين 
التأخرين يعد مو قيل الجا الرسل لعلافة اللزومووزن هذا أغارابن عاشور فقال: 
«وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على طريق المجاز المرسل؛ لأن اتضاح 
الخطأ يستلزم الشك في صدوره عن العقلاء» فيقتضي ذلك الشك السؤال عن وقوعه 


.717//١7 وانظر: روح البيان 5/ 45» وتفسير القاسمي‎ »١57 /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(1) الفتوحات الإلحية 1417/7» وانظر: حاشية الشهاب 5/ 597» وحاشية الصاوي 4/ .117٠١‏ 

() التحرير والتنوير 287/١14‏ وانظر: حاشية الدسوقي على شرح السعد ١97/١‏ ضمن 
شروح التلخيص. 


وقوله: + جَآَهر # المجيء في اللغة: «كالإتيان» لكنَّ المجيء أعم؛ لأن الإتيان 
مجيء بسهولة» والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصولء والمجيء 
يقال اعتبارًا بالحصولء ويقال: جاء في الأعيان والمعاني» وا يكون مجيئه بذاته وبأمره» 
ولق عمد نكاناه أو عملت أو تمان وام 

والمجيء هنا مستعمل في المجيء في المعاني» وهو هنا ليس على حقيقته» بل 
«المجيء مجاز في الإخبار والتبليغ» وكذلك الإتيان»”". 

وهذا المجاز استعارة تبعيّة؛ لأنها جرت في الفعل ى) يرى متأخرو البلاغيين» 
والتعبير عن التبليغ والإخبار وهما من المعنويات بالمجيء لتشخيص المعنويات» 
وإبرازها في صورة المحسوسات؛ لتثبيتها في الأفئدة والعقول. 

والضمير «هُمْ) في +( جَءهّم# يعود على كفار قريش» كا تؤكد السياقات. 

و#اما #: اسم موصول بمعنى الذي. وهي هنا فاعل جاء» وهي صادقة على 
دين» يقول ابن عاشور: «و+#إمّا 4# الموصولة صادقة على دين» والمعنى: أجاءهم دين 
لم يأت آباءهم الآولين» وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات البعث»)”"» وإسناد 
الفعل جاء للفاعل اسم الموصول #إمّا )4 قرينة واضحة على أنَّ الفعل جاء مجارًا؛ لأنَّ 


وجملة: +[ ل يأتِ َابَكَهُمْ الْأوَلينَ 4 صلة الموصولء والمراد من هذه الصلة قد 
يكون ظاهر معناهاء بمعنى: أن الدين الذي أتى به الرسول الكريم بَثِةِ من توحيد 

15 )مقرناتت الرافب: اه او انظ سود اللفاظ 1/1 

(؟) التحرير والتنوير8/١/‏ /8. 

(*) التحرير والتنوير8/١//8.‏ 


الإله والبععث لم يكن لهم عهد به من قبل» وعلى هذا المعنى الظاهر اففي العذم 
هكم بهمء إذ قد أنكروا ديا جاءهم» ولم يسبق مجيئه لآبائهم» ووجه التهككم أن شأن 
كل رسو ا ب أن رح نا ولو كان للقوم مثله؛ لكان مجيئه تحصيل 
حاصل. 

وإن كان المراد من الصلة: أنه تخالف لما كان عليه آباؤهم؛ لأن ذلك من معنى: 
لم يأت آباءهمء كان الكلام مجرد تغليط؛ أي: لا اتجاه لكفرهم به؛ لآنه مخالف لما كان 
عليه آباؤهم» إذ لا يكون الدين إِلَّا الما للضلالة)20. 

يت /: الإتيان هنا أيضًا مجاز عن الإبلاغ على نحو ما سبق» فأصل الكلام: 
«أم بلغهم دين لم يبلغ آباءهم الأولين»» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم ذكر هنا الإتيان» 
وذكر قبل المجيء؟ 

أقول: لآن المجيء الأول مجيء بالذات؛ أي: أجاءهم الرسول بخبر وبلاغ ودين 
فأليق به المجيء. والثاني تكرار» فأليق به الإتيان؛ لأن الإتياندى) يقول الراغب: «مجيء 
بعونان ور ا بو اوررق قر لقان برد نهاك ذه 
عير 

# َابَآءَهُمْ #: آباء: مفعول يأت»ء والفاعل ضمير مستتر يعود على ما الموصولة 
التي هي فاعل جاءء؛ والمعنى: بل أجاءهم دين أو بلاغ لم يأت هذا الدين أو البلاغ 
آباءهم الأولين. 

وآباء: جمع تكسير مفرده أب,. والأب في اللغة: «الوالد» ويُسمَّى كل من 


.88 /١/8ريونتلاو التحرير‎ )١( 
حيث أورد للإتيان معاني أخرى.‎ .50-41/ /١ مفردات الراغب 5» وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 
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كان سببًا في إيجاد شيء. أو إصلاحه. أو ظهوره: أبّاء ولذلك يسمى النبي كَل أبا 
المؤمنين...200. 

وليس المراد بالآباء هنا آباء كفار قريش المخاطبين بالآية يداحةزيل امراه باهم 
الأبعدون الذين ينتسبون إليهم؛ ولحل هذا فشر نك نيسحل لكام هنا يدل عن 
الوالدين التي تدل على الأب والأم المباشرين. 

والتعبير بالآباء جمع تكسير جاء في الذكر الحكيم (15) مرة مرفوعًا ومنصوبًا 
ومجرورًا”"» وهو ني هذه المواضع لم يكن المقصود به الأب المباشر» بل المقصود به 
يحدده سياقات الكلام المختلفة» فقد قصد به مثلا: الآباء المباشرين في قوله تعالى: 
#تلابيب رهن إلا لبعولتهرى أو ابابو 0 تور 1ل]ء ارفك عه 
الأب غير المباشر في قوله 21011111 َل أَهَُاُوابل ّم مَآ لعي 
بها 4 [البقرة:٠1١]»‏ فالسياق هو الذي يُحدّد المراد به» وهنا 0 شير 
بوضوح إلى أن الآباء ليسوا هم الآباء اوالريو ال اجدادم ومن ثم فإن إطلاق 
الآباء على الأجداد قد يكون مستعملا في حقيقته؛ لأنه يجوز إطلاق الأب على الوالد 
المباشرء وغل للد قال تعالى: + فَالْوَاَيدُ و اه هم وَإِسْمَلِعِيلٌ 
وَإِسَحَقَ * [البقرة:17]» وإبراهيم عز وجل لم يكن أبا يعقوب, بل كان جده؛ وقد 
يكون مجارَا؛ لأنه لم يستعمل في معناه الموضوع له في اللغة» يقول السمين الحلبي: 
«ويطلق على الجد» فقيل: حقيقة» وقيل: مجارّاء وهو الظاهر»””. 


." مفردات الراغب‎ )١( 


(؟) المعجم المفهرس- 5. 
(") عمدة الحفاظ /١‏ 06. 


والضمير «هَمْ) في آبائهم يعود على كفار قريش الذين يتحدّث السياق القرآني 
عنهم بوضوح كا بيّنا. 
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+7[ الأول )4: جمع أول» و«الأول هو الذي كر تلن عليه هه ويستعمل على 


- 


ع 


أوجه: 

أحدها: المتقدم بالزمان» كقولك: عبد الملك أولاء ثم منصور. 

الثاني: المتقدم بالرياسة في الشيء؛ وكون غيره محتذيًا به» نحو: الأمير أولاء ثم 
الوزير. 

الثالث: المتقدم بالوضع والنسبة» كقولك للخارج من العراق: القادسية أولا ثم 
فيد» وتقول للخارج من مكة: فيد أولاء ثم القادسية. 

الرابع: المتقدم بالنظام الصناعي» نحو أن يقال: الأساس أولاء ثم البناء0©. 

والمراد به هنا هو الوجه الأول. وهو التقدم بالزمان» والمعنى: أم جاءهم مالم 
يأت آبائهم الأولين في الآزمنة الغابرة. 

وقد اختلف المفسّرون في تحديد آبائهم الأولين هنا على رأيين: 

الأول: هم آباء كفار قريش من «إسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان 
وقحطان. ومضر وربيعة» وقس والحرث بن كعب. وأسد بن خزيمة وتميم بن مرة) 
وتبع وضبة بن أد)". 

الثاني: هم سلف الآمم السابقة: من نوح وإبراهيم وإساعيل بوجه عامء يقول 
الثعالبي: «أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأوّلين» أي: ليس ببذع» بل قد جاء آباءهم 

.١15577/١ مفردات الراغب /77» وانظر عمدة الحفاظ‎ )١( 

() تفسير أبي السعود 57/5 »١‏ وانظر الكشاف7/ 7 7. والبيضاوي ؟١/‏ 50. 


الأوّلينَ: وهم سالف الأمم شل كنوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وغيرهم)2". 
والراجح هنا: هم آباؤهم الذين كفار قريش من نسلهم وأصلابهم؛ كا مرّ في 
الوجه الأول؛ يؤكد هذا: أنَّ الأولين -وصفًا لآباء- لا ينسحب إلا على أجدادهم 
الذين ينتسبون إليهم؛ لأنهم هم بالفعل كذلكء. أما ما عداهم من الأمم الأخرى؛ 
الإو حوزن كاتا أرليخ> لكنهم لبمرا ابامضر كل فرعي وال هذا لاتق 
ومما يستأنس به لهذا: أنَّ لفظ (الأولين) مقترنًا بلفظ (آباء) ورد في الذكر الحكيم 
(0) مرات» وأطلق في كل موضع على آباء المخاطبين المتحدث عنهم لم يتعداهم 


ود و و و :+ ولو سَآءَانّه هلال مَلَكةٌ 
مَاسَمِعًَا يداف َابَآَ لين )4 [المؤمنون: 4 7] وقوله: 0 ا 

لْأوَلِينَ )4 [الشعراء:717]» وقوله: + قَلَمَاجَآءَهُم ُو يِعَايِدَِا يَدتٍ قَالُو مهدا إل 
2 تناف وال ةا ني الأرنية 4 [القصص:7"]» - 
ريك ورب >ابآيكم الْأَولييت )4 [الصافات:7؟1١]»‏ وقوله: +( 0 ا 


يقي 13 نك انج الأزيرتك 4 [الدخان:. 


ححه «٠‏ فض 


.401/ تفسير الثعالبي ؟/‎ )١( 


رابعًا: الأسرار البلاغية في قوله تعالى: + كِتَبٌ أله ليك مبََكُ لينَرَوَأ ايو 
وَلِتَدَكرَووالدَبتِ ©“ [ص: 9؟]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة «ص» المكيّة في سياق عجيب» حيث تَخلّات 
الحديث عن داود وسليمان عليهما السلام» فقد بدأ الحديث عنهما بقوله تعالى: # أَصَيرٌ 
َل مَايشوُونَ وَأذكرَعَبَدَنَا ورد د لديل توآ 4 [ص:10]. 


واستمرت الآيات الكريمة تتحدث عنهما إلى قوله تعالى: # يَدَاوْدُإِنًا جَعَلََكَ 


يد 0-1 بختني 0 دورق د ص حدس دده 016 4ه عبرم عو سس ود مم وت -2 فقن 
حَلِيعَة في الْارضٍ فح ينانا بلحي ولا تيع الهوك فيض اك عن سبل الله إن الِْينَ يضِلُونَ عن 
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سل لَه لهم عَدَابُ سَدِيديمَا سوأ يوم أْْسَانٍ [ص:1 7]. 
ثم استطردت فتحدثت عن خلق السواء والأرض في قوله تعالى: # وَمَا حَلَقَنا 
ع مرعرص عع عر شل عسل عوعوي ع عر عات ضاس و عاة. رصليصو © مير وهو 2 تمق و ا ع2 
سما وَالَرْصَ وَمَا ببُمَا بطلا دَلِكَ طن اين كفروأ فول لَِدينَ كفروأ ون ألثَارٍ )4 [ص:71]. 
0 ل 5-5 5-5 5 الى ف : 4 ٠‏ 8 5 سار 3 5 
ثم بيّنت عدم استواء جزاء المتقين والفجار في قوله عز وجل: # أَمَ تَجَعَلَ ألَذِينَ 
لكان ونيا التنلضي اللتيية في الارضٍ م يجعَلُ الْمتَّقِينَ كألْفْبَارٍ )4 [ص:١].‏ 


5 5 2 5 2 سحل 
ثم وردت بعد ذلك الآية التي معنا محل الدراسة في قوله تعالى: +( كب أله 
يت إس اووص ع كك ري يي خؤسره سك سد د ار وج 2 
3 ا افد لكر أزاوا الاق 4 [ص:9 7]. 
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ثم عاد الحديث من جديد عن داود وسليمان عليهم| السلام في قوله: # ووَمَبمًا 
كا لاق او وى من نس وى لايك عن مئاعد 
وجل وحده في قوله تعالى: # وَإَِّلَهُ. نَدَنا للق وَحْنَنَمكَابِ 4 [ص ٠:‏ 1 ]» وهكذا جاء 
الحديث عن تلك الآية في سياق عجيب غريب كما ترى بوضوح. 

ومجيء تلكم الآية في هذا السياق العجيب أطنب الإمام الرازي في ذكر سره بم| 
لا مزيد عليه فليعد إليه القارئ الكريم خشية التطويل"". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن ورود هذه الآية هنا يعد استئنافا معترضًاء وفي هذا 
يقول ابن عاشور: «الجملة استئناف معترضء وفي هذا الاستئناف نظرٌ إلى قوله في 
أول السورة # وَالمُرَانِ ذِىأَلمٍ # إعادة للتنويه بشأن القرآن ىا سيعاد ذلك في قوله 
تعالى: ير 0 : 24 

وج( كتبُ 4 في قوله: + كتب أَنرلْنَهُ إِليّكَ مبَرْكُ * «يجوز أن يكون خبر مبتدأً 
محذوفء والتقدير: هذا كتاب» وجملة + أله # صفة كتاب» ويجوز أن يكون مبتدأء 
وحملة + أَرلْتَهُ # صفة كتاب. و مرك خبرًا عن +( كنبُ 04 

والراجح: أن لفظة + كتبٌ * مبتدأء وليس خييرًا عه ميتدا مذوف» وجازق 
الابتداء بالنكرة؛ لأنهبا موصوفة بجملة أنزلناه» علاوة على أن الكلام هنا سائغ بدون 
تقدير محذوفء وهذا ما رجحه ابن عاشور بقوله: ١لا‏ يجعل + كنب *# خبر مبتدأً 

)١(‏ مفاتيح الغيب 5؟/ ,7371-1"7١‏ وانظر: تفسير النيسابوري 0/ 0947-097, وتفسير ابن 
كثير 5/ "ا والتحرير والتنوير 77/ .701١‏ 

(5) التحرير والتنوير 77/ .7601١‏ 

(") التحرير والتنوير 77/ 701. 


محذوفء وتقديره: هذا كتاب», إذ ليس هذا بمحز كبير من البلاغة)0"©. 

والكتاب في الأصل مصدرء ثم سمي المكتوب فيه كتابًا مبالغة» ويجوز أن يكون 
الكتاب في الأصل اس للصحيفة مع المكتوب فيه...)0©. 

والمقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم» وسمي القرآن كتابًا؛ «لا جمع فيه من 
الأخبار والقصص. والأحكام والمواعظ والآمثال» والأوامر والنواهي والزواجر. 
والإنذار والإعذار» والتحذير والبشارة إلى غير ذلك)7". 

وهذا صحيح؛ لأن المادة تعني الضم والجمع» يقول الراغب: «الكتبٌ ضم أديم 
إلى آديم باطياطة وتيت البخلة: جحت بين شفريها بحلفةة0©, 

وأطلق الكتاب في هذا السياق على القرآن؛ للإشارة إلى أن المؤمنين -الموجه لهم 
الخطاب في تلك الآية- هم المعنيون وحدهم بكتابته ليظل محفوظا أبد الدهر فلفظة 
الكتاب تبين عن جمعه في صدورهم وضمه لآياته في رقاعهم. 

وعلى ذلك فإن إطلاق الكتاب على الذكر الحكيم له دلالة تغاير دلالة إطلاق 
القرآن عليه» بدليل أن المولى عز وجل عطف الكتاب على القرآن في قوله تعالى: 
# طس يَْكَ ايت الْمْرَنِ وَحِحتَابٍ مين * [النمل:١]»‏ كما عطف القرآن على الكتاب 
في قوله تعالى: # يَذْكَ يت ألحكتاب وَفْرْءَانٍ من )4 [الحجر:١]»‏ ومعلوم أن 
العطف يقتضي المغايرة في الذات أو المغايرة في الصفاتء وهنا مغايرة في الصفات» 
فلو كان الكتاب بمعنى القرآن دون أدنى فرق ما عطفه عليه» فإذن حقيقة الذكر 


.561 /7 التحرير والتنوير‎ )١( 

4) مقرواك الراقت 1 

(؟) عمدة الحفاظ / 570 وانظر: البرهان للزركشي /١‏ 47"". 
(؟) مفردات الراغب 55٠‏ بتصرف يسير. 


الحكيم في كونه قرآنًا غير حقيقته في كونه كتابّاء فالأول منظور فيه إلى صفة القراءة» 
والثانٍ منظور فيه إلى كونه مكتوبًا يمستوضح منه كل شيء. 

ويجوز أن يكون التعبير عن القرآن بالكتاب هنا أيضًا؛ لأن تلك اللفظة تتلاءم مع 
لفظة # مُبَرَكٌ *# بعدها عكس لفظة القرآن التي تصاحبها ألفاظ أخرى مثل الإبانة 
ولبطاها رودل يام مويه هرا ع ان رار او ستيار 
ين 4# [الحجر: »]١‏ وقوله : +[ إِنَوََهُ فنا عربِيالَمَلَكم كرارك # [يوسف:؟] 
وقوله: + إَِا سَِعَنَا ويءَانًا جا 4 [الجن:١]»‏ فلم توصف لفظة قرآن إلا بنحو ما سبق» 
وكأن الكتاب في القرآن يخبر عنه بالبركة» عكس القرآن فهو يوصف باإلإبانة» وبأنه 
عربي» وبأنه عجب. وهذا -والله أعلم- من أسرار التعبير بتلك اللفظة الشريفة هناء 
والدليل على صحة ذلك أن القرآن لم يوصف بلفظة: + مُبَرَكُ # مطلقا بل هي مختصة 
بالكتاب حيث ججناءت وصفا لهف أكثر من آية كريمة كا سيآق. 

وتنكير # كنب * كما يقول ابن عاشور: «للتعظيم؛ لأن الكتاب معلوم فما كان 
تنكيره إلا لتعظيم شأنه» 7"©. 

وأرى أن التدكير لا يقتصر هنا على التعظيم بل يجوز أن يكون للنوعية أي: كتاب 
من نوع لا نظير ولا مثيل له بين الكتب السماوية أو الوضعية من شتى الوجوه؛ ى| 
يجوز أن يكون التنكير للإفراد والوحدة أي: أنه كتاب فريد وحيد في نظمه وأسلوبه؛ 
وما احتواه من تشريعات ومضامين لا توجد في غيره وهذه الدلالات كلها جائزة» 
والتدكير يوحي بباء ولا تناقض بينهاء وهذا من ثراء القرآن» وعطائه في دلالات 
ألفاظه. والنكات البلاغية لا تتزاحم ما دامت لا تتعارض. 
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# رلته ب“ أل ماض مزيد بحرف من الثلاثي نزل» والفعل «نزل» لازم 
وهو يتعدى لغيره: «بالحرف والهمزة والتضعيف فيقال: «يَرَلْتُ بها ودأترَلقف 
و«ترلتهُ)200. 

والنزول كما يقول الراغب: «انحطاط من علوء يقال: نزل عن دابته ونزل في 
مكان كذا: حط رحله فيه... ونزل بكذاء وأنزله بمعنى)”"» وليس بمعنى كا يقول 
الراغب؛ لأن همزة أنزل جعلت الفعل متعديا إلى المفعول به بنفسه» ومن ثم فهنا فرق 
دلالي بينهما تمثل في الإشارة إلى أن الكتاب لم ينزل بنفسه بل أنزله رب العالمين على 
نبينا 7 بواسطة جبريل عز وجل من فوق سبع سماوات» وهذا نظير قولنا: خرج 
الطالبُء وأخرج الأستاذً الطالبّ فبينهما فرق ملحوظ. 

وعبر هنا بالإنزال» وفي آيات أخر عبر بالتنزيل؟ لأن الإنزال يكون للنازل دفعة 
واحدة. والتنزيل يكون للنازل بالتدريج ”"؛ وهذا ما أكد عليه العسكري بقوله: «قال 
بعض المفسرين: الإنزال: دفعي, والتنزيل: للتدريج. 

قلتٌ: ويدلك عليه قوله تعالى: + يَكَعَك كَالكتب بِألْحَقّ مُصَدًَالَمَا بين يديه وَل 
َلتَوربة وَآلِإِيِينَ # حيث خص القرآن بالتنزيل» لنزوله منجماء والكتابين بالإنزال 
لنزوله) دفعة. 

وأما قوله تعالى: + للد يواد أرَلَعَلَ عبر الَكِنبَ * فالمراد هنا مطلقًا من غير 
اعتبار التنجيم» وكذا قوله تعالى: + إِنَآأَنْرََْهُ ف لَه آلعَدَرٍ » فإن المراد إنزاله إلى سماء 

.77 4 المصباح المنير‎ )١( 

(0) مفردات الراغب 5٠4‏ وانظر: معجم المقاييس في اللغة .٠١757‏ 

أي: أن التنزيل لما فيه من تضعيف العين يفيد التكثير المتلائم مع التدريج. 


الدنياء ثم تنزيله منج على النبي بَكلِةِ في ثلاث وعشرين»2"0» ويؤيد هذا أن لفظة 
تنزيل بها في نطق حروفها من مط وتطويل تحمل معنى المهلة والتدرج عكس ما في 
إنزال من سرعة. 

وهناك فرق آخر بينهما لاح لي من استقصاء استعمالات هذين الفعلين في القرآن 
الكريم حيث وجدت الفعل المضعف + ريل 4" ماضيًا ومضارعًا تعدّى إلى المفعول 
«الكتاب» صراحة أكثر من مرة» والكتاب في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم» 
كما تعدى إلى المفعول «القرآن» صراحة مرة واحدة في قوله تعالى: +[ إنَا حَنُ لايك 
لفان تيا 4 [الإنسان:”77]» وتعدى «للذكر»» والمراد به: القرآن الكريم مرّة واحدة 
في قوله: +[ إِنَاححَنَتَرَلَناَلذّكرَ وَإِنَ م فِظُوتَ #» وتعدى للفرقان. والمراد به القرآن 
الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: + تبَارَك الى يِل الْهانَ عل عَبَيوء )4. 

كيا وجدت الفعل «نولَه تعدى إل المقعول الكتاب مراك غديدة: والكداب 
في هذه المواضع المراد به القرآن الكريم أيضًاء وتعدى إلى التوراة والإنجيل معًا في 
قوله تعالى: +( رَلَعَكي كَالكتب بِالْحقّ مُصَدًَا لما بن يديه وَأَنرَلَ المورة وَالإِيجِيلَ )4 [آل 
عمران:"]» وتعدى للتوراة بمفردها في قوله تعالى: 8 إِنَآ ألما َلتوَرَهَ ويا هُدّى 
5 )4 [المائدة: 4 4]» وتعدّى للقرآن في قوله تعالى: 8 مَآأنرَلنَا عليكَ الْمْرَانَ ِتَمْهَحَ 4 
[طه:7]» وقوله تعالى: #2 لَوْأَرَلَا دا آلْكُرََانَ عَلَ جَبَلٍ )4 [الحشر:١7]»‏ وتعدى 

2١95 والكليات للكفوي‎ »5 ١ الفروق في اللغة للعسكري 2747 وانظر: مفردات الراغب‎ )١( 
| وقد عارض الحلبي هذا الرأي الذي ذهب إليه العسكري بقوله: «وقد اعترضت عليه بقوله تعالى:‎ 
َال اذ َكْعروأ لوَكَاثزِلَ عل لان موده فإنه أتى بصيغة : لإنزِلَ )4 مع جملة دفعة واحدة من‎ 
.189/5 غير تفريق ولا تنجيم). انظر: عمدة الحفاظ‎ 

(؟) المعجم المفهرس 545 - 546. 


عرو خخ ليد هي 


2 سرح سم سل مرا ان 7 عور 001 


للذكر في قوله تعالى: 0 بيست وَالزيرٌ وَأَنزْلنا إِليِكَ الزكر لبي للتاه مَا ثرا 


ِلَهِمَ )4 [النحل:4 4]» وتعدى إلى النور في قوله تعالى: + وَأَرَلنآ ليك ورا مُبِيسًا 4 
[النساء: ١77/5‏ ]» وتعدّى للآيات في قوله تعالى: + وَلََد ا رسا إِليِكَ ايت بَِتٍ 4 
[البقرة:49]» وتعدى للبينات والحدى في قوله تعالى: +( وَّلَِبنَيكْتمُونَ مآ ألا 


ليت ول [البقرة:4 5 ١‏ وتعدى للنور في قوله: + كَاموا سوه ولت رالدِىَ 
رن “4 [التغابن:4]. 

فسسعلق :«آنزل70© مشوع متحدد كا ترى» عل عكين متعلق تَرّلَ فهو عخصور 
كما مرء وعلى ذلك فإن متعلق الإنزال أكثر وأشمل في استخدامات القرآن» وهو 
مصداق لقول الراغب «الإنزال أعم من التنزيل»”"» فبان مهذا أن لكل صيغة في 
القرآن دلالاتها وسياقاتها ومتعلقاتهاء وتنوع التعبير ببذه الصيغ في القرآن إنما هو 
لأسرار بلاغية» ونكات تعبيرية أدركها من أدركهاء وغفل عنها من غفل؛ ولذا لا 
يصح أن يكون (بْوَلَ) 2007 بمعنى واحدء ولا يعني عدم إدراك الفروق بين هذه 
الصيغ المختلفة عدم وجودها. 

والضمير «نا» في أنزلناه فاعل» وهو يعود على المولى عز وجلء والتعبير بضمير 
العزة والعظمة فيه إيماء إلى عظمة هذا الكتاب وتفرده وأنه جنس فريد من الكلام لا 
يقدر عليه إلا الواحد العلام عز وجل. 

والاء في + أَرلَسَهُ )4# في محل نصب مفعول به يعود على الكتاب بلا شكء وهذا 
يؤكد أن الهمزة للتعدية ىا أومأناء ومن ثم فليس أنزل بمعنى نزل. 


.5917/-595 المعجم المفهرس‎ )١( 


(؟) مفردات الراغب .56٠١‏ 


وعبر عن الكتاب بالضمير؛ لأنه أليق بالسياق إذ مر ذكره صراحة قبل والكلام 
يكون ركيكا -حاشا وكلا- لو قال: «كتابٌ أنزلنا الكتابٌ إليك مبارك». 
+#إِّكَ * حرف الجر «إلىّ) هنا على أصله من إفادة الانتهاء» والمعنى: انتهى 
نزول الكتاب إليك» وهذا يعني من طريق آخر أنه النبي الخاتم» وكتابه خاتم الكتب 
السماوية ونبايتها. 
والضمير في + إِلَيَكَ * يعود على النبي مَل نضا ويدخل فيه أمته تبعاء يقول 
الألوبى: «والخطاب للنين علد وعلاء أمته على التغليب أي: لتتدبر أن وعلاء 
أمتك"”"» ولكنّ تقييد الألوسي التدبر بعلماء الأمة دون سائر أفرادها لا يصح؛ لأن 
الكتاب أنزل ليتدبره الجميع» نعم علماء الآمة منوط بهم التدبر في المقام الأول» ولكنّ 
# مُبَرَكُ “4 على الرفع خبر لكتاب كما رجحنا وليس صفة؛ إذ «لا يجوز على 
المختار أن يكون نعتا ثانيا؛ لأنه لا يجوز عند الجمهور أن يتقدم النعت غير الصريح 
و 
# أنزلته » على الصريح»)”". 
والإخبار عن كتاب بغ مرك فيه تعظيم وتشريف لهذا الكتاب. 
و مْبَرَكُ “4 اسم مفعول من الفعل الرباعي بارك أي: أن البركة اشتملت عليه 
واحتوته من جميع الوجوه والجوانب» فهو مبارك بركة تامة شاملة في ألفاظه ومعانيه 
)١(‏ روح المعاني 168/ 005. 
(؟) حاشية الشيخ زاده على البيضاوي 7/ 198» وانظر: حاشية الصاوي على الجلالين 5/ 
5 » والفتوحات الإلهية للجمل ”/ 01/7. 


والبركة هي: «ثبوت الخير الإلي في الشىء» قال تعالى: # لمَدَحَنا لبهم َرَكتٍ 
يلمك وَالْرَضِ )4 [الأعراف:97]» وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في 
البركة» والمبارك ما فيه ذلك الخير)”". 
والمقصود بكون الذكر الحكيم مباركاء أي: أنه موضع للخيرات الإلهية الدينية 
والدنيوية المستقرة فيه» وهذا المعنى لا ينفك عن هذا اللفظ في كل سياقاته في الذكر 
الحكيم» سواء جاء مع القرآن كما هناء أم مع البيت الحرام كما في قوله: + إِنَّأوَلَ 
بيت وضِعَ للنّاس لََرّى ِبَكةَ مبَارَكا وهْدَى لِلَعََمنَ )4 [آل عمران:47] أم مع يحيى عز 
وجل» كما في قوله تعال: # وَجَحَكَن مبَاَكا أبن مَاحكدتُ )* [مريم:1*]» أم مع الماء كم) 
في قوله: + وتران السّمَلِ مه مكرك [ق:4]. 

والتنكير في هذا اللفظ للتكثير والتعظيم أي: بركاته كثيرة عميمة جداء ونفعه 
جليل عظيم جداء فآياته «إما مرشدة إلى خيرء وإما صارفة عن شر وفساد» وذلك 
سبب الخير في العاجل والآجلء ولا بركة أعظم من ذلك»"”"» ويجوز أن يكون 
للنوعية والإفراد» أي: بركاته من نوع مختلف لا نظير لها فريدة في بابهاء كل ذلك 
لا يرفضه السياق العام لهذه اللفظة التي جاءت مقترنة بالكتاب في ثلاثة مواضع في 
القرآن الكريم كله» فهي أمس به رحمّاء وألصق به صلة من غيره . 

وقوله: + لَِدَبروَأْ ايو * اللام في © لِتَبروَأْ # لام التعليل بمعنى كي» والتعبير 
بلام التعليل فيه نص قاطع على أن التدبر هو علة إنزاله» وبدونه سيفوت الغرض» 
والحكمة المقصودة من إنزاله» وهذا يعني أنه أنزل لكي نتدبرَ آياته» ونتبصرٌ عظاته. 

.75 // وانظر: روح البيان للشيخ حقي‎ »57-4١ مفردات الراغب‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير 77/ .701١‏ 


ونمتدي مبديه» ونستخرج أحكامه. ونستكنه أسراره» ونتفهم معانيه» ونتمثل كل 
ما فيه» ولم ينزل ليقرأ بلا تدبر» أو ليتخذ زينة» أو يقرأ على الأمواتء أو يعلق على 
صدور الحسناوات» وفي ذلك يقول ابن القيم: «وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق 
ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله لا مجرد 


تلاوته بلا فهم ولا تدبر.. 


وقرأ الجمهور © تبروا # بالياء» وأصله ليتدبروا قلبت التاء دالاء وأدغمت 
الدال في الدال لقرب مرجيهما تخفيفا كما مر في آية «المؤمنون»» وفي قراءة أخرى قرئ 
# نبوأ # بالتاء» وأصلها لتتدبروا بتاعين» حذفت إحداهما اختصارا على الخلاف 
الذي فيهاء أهي تاء المضارعة أم التاء التي تليها وقد حكى الطبري القراءتين بقوله: 
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء # درو # بالياء» يعني: ليتدبر 
هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا محمد. وقراءة أبو جعفر وعاصم # لَِدَبوَا 
ءَإيكتو ' بالتاء» يفعتى: لتنديرة أنث يا عمد وأتباعك» وأوقى: القراءثين. عندتا 
بالصواب في ذلك أن يقال: إنها قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى» فبأيتها قرأ 
القارئ فمصيب)2©. 

والفرق بين القراءتين يتمثل في أن الخطاب في القراءة الأولى + يبروا # موجه لمن 
أرسل إليهم يَكِةِ من قومه مؤمنين وكافرين كا صرح الطبريء وفي الثانية # لِيسَبروَأ )4# 
الخطاب فيها للنبي والمؤمنين ى] هو واضح من كلامه. 

.40١ /١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

() تفسير الطبري 59/ 57794 »15٠‏ وانظر: البيضاوي ”/ 155.» وروح المعاني /١16‏ 23057 
والتحرير والتنوير 77/ 78619. 


ولكني أرى أن المخاطب أي الفاعل واو الجاعة في قوله: ©« لِنَبروَاْ )“4 هم 
المئؤمنون بدليل كاف الخطاب في قوله: 8 إِليَكَ * أي أنزلناه إليك ولأمتك خاصة 
وبذلك يكون الخطاب للمؤمنين في القراءتين كما يشير سياق الآية ى| مر. 

والتعبير بالإدغام -على أي من القراءتين- يعكس دعوة المؤمنين إلى تدبر آيات 
هذا الكتاب بأقصى سرعة ودون تمهل؛ لاستخراج ثمراته المباركة ولآلئه المكنونة فيه» 
والتي لا تظهر إلا للمتدبر. 

# دَاِييِدء # آيات مفعول به للفعل يتدبر» والضمير في آياته يعود على الكتاب 
أي: ليدبروا آيات الكتابء فآيات الكتاب هنا هي التي وقع عليها التدبر. 

والآيات جمع آية «والآية هي العلامة الظاهرة... وكل جملة من القرآن دالة على 
حكم آية» سورة كانت أو فصولاء أو فصلا من سورة» وقد يقال لكل كلام منه 
منفصل بفصل لفظى آية» وعلى هذا اعتبار آيات السور...)0". 

والمراد من الآية هنا: الجملة» أو الجمل من القرآن المتعارف عليها المسماة آية ىا 
ذكره الراغبء والتعبير بآياته هنا يؤكد على أن الكتاب مقصود به القرآن الكريم؛ لأن 
الآيات لا تنسحب إلا عليه» ولم ترد منسوبة إلا إليه. 

وإذا كان الأمر كذلك قلمَ لم يقل: ليدبروه وقال: ليدبروا آياته؟ أقول: في ذلك 
إشارة واضحة إلى أن من شان المؤمنين أن يتدبروه آية آية وموضوعا موضوعاء 
وسورة سورة حتى يصلوالمنتهاه. ثم يعيدون الكرة مرة بعد مرة طيلة حياتهم» فيجب 
أن يكون هذا هجيرهم وديدنهم حتى تنكشف لهم أسراره. 

وليس المقصود من آيات الكتاب هنا آيات بعينها بل يجب تدبر آيات القرآن 


.١58 /١ مفردات القرآن للراغب 9-77 3» وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 


جميعها من آيات العبادات» والمعاملاات» والأخلاق» وأسرار الكون» والعقيدة» 
على أن التدبر يكون في جميع الآيات على اختلاف أنواعها وقد أومأ إلى ذلك الألوسي 
حيث يقول: «أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار 
التكوين والتشريع)”". 

وهنا ملحوظة دقيقة: فإن لفظة آيات لم تذكر مع التدبر إلا هناء فلم ترد في آية 
النساء ومحمد والمؤمنون, مما يؤكد على أن المخاطبين بالتدبر هنا هم المؤمنون ى) مر؛ 
لأن هذه اللفظة أوثق صلة بهم. 

ومعنى: «تدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة مايَذَيّر ظاهرها 
من التأويلات الصحيحة. والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوى لم يحل منه بكثير 
طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها ومهرة نثور لا يستولدها» 7". 

هذاء ومن يتدبر في قوله: + كنب أَرَلْنَهُ إليَكَ مبَرَكُ نبوأ ينيو * ويقارنه با 
ورد في سورة النساء ومحمد والمؤمنون يجد أن العبارات اختلفت في هذه الآية عن 
هذه الآيات الثلاث حيث عبر هنا بالتدبر مسبوقا بلام التعليل» وعبر عن القرآن 
بالكتاب» وأخبر عنه بكونه «مبارك»»: ووجه الخنطاب نضًا للنبى يكل وهذا عكس 
ما في آية النساء ومحمد والمؤمنون تمامّاء فلم يرد فيها شبيء ما ذكرت البتة» فتغايرت 
العبارات لتغاير السياقات» وتباين المخاطبين. وهذا كله يؤكد على أن المخاطب 
بالتدبر في تلك الآية هم المؤمنون. 


.١17 7/48 روح المعاني 7/1 507» وانظر روح البيان 8/ 50» وفتح البيان‎ )١( 
العداق ع ابض لورانطر شب القابيس 14 4337و اهدري الس عبار بلا‎ 89 


ولما كان المخاطب بالتدبر في آيات الكتاب هم المؤمنون شرع يؤكد على أن هذا 
الأمر الجليل لا يدركه حق إدراكه. ولا يتذكره حق تذكره إلا أولو الألباب فقال 
تعالى: + وَلِتَدَكرَأوْبوأآلاَنبِ * «أي: ليتعظ بآيات الكتاب» ويتدبرها حق التدبر 
أهل العقول الخالصة من الشوائب» وهم أهل البصيرة والبصائر من المؤمنين. 

وعلى ذلك فالواو عطفت جلة # وَتَدكدَرَ # على جملة # دروا 4 عطف جملة 
لما محل على جملة لما محل من الإعراب؛ لأن جملة ليدبروا متعلقة بأنزلناه» والعطف 
بالواو يقتضي التشريك في الحكمء وكأن المعنى: أنزل الله عز وجل آيات الكتاب 
لغرضين: ليتدبر المؤمنون آياته» وليتذكر أولو الألباب عظاته فيصلون إلى شاطئ 
السلامة» وينعمون بالجنة جزاء وفاقا. 

واللام في + وَتَدَكرَ # لام التعليل» ويتذكر مضارع من الماضي الخماسي تذكرء 
وأصله من الثلاثي «ذكر», و«الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة» وهو كا حفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه» والذكر 
يقال اعتبارا باستحضاره. وتارة يقال: لحضور الشيء القلب أو القول» ولذلك قيل 
الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» 
وذكر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ...)7". 

والتذكر المراد هنا هو التذكر بالقلب واللسان» واستحضار المنسي إلى القلوب 
والأذهان أي: ليتذكر أولو الألباب آياته بقلوءهم» ويستحضرونها بألسنتهم فهذا ما 
يليل ميع: 

وهذا الفعل على تلك الهيئة اللفظية ورد في القرآن الكريم ثماني مرات» إحداها 


.57 /7 وانظر عمدة الحفاظ‎ .١18١ مفردات القرآن للراغب‎ )١( 


هناء وسبع مرات في سورة [الرعد:9١]‏ و[طه:54] و[فاطر:/9”] و[الزمر:9]» 
و[غافر:7١]»‏ و[النازعات:75]. و[الفجر: 77 ]. 

ومن #لققل الإعيجاق هنا آن الفدز أكون مياه «ينةكر» يقلتب القاء نذالا 
وإدغامها في الذال ورد أيضًا ثاني مرات. 

وفك الإدغام هنا فيه إشارة إلى أن من شأن أولي الألباب أن يتذكروا آياته بقلوبهم» 
ويستحضروها بألسنتهم بتدرج وتؤدة وعلى مهل كما يشير إليه السياق» ويدل عليه 
الخطاب للمؤمنين هناء وعليه فالفيصل في فك الإدغام والإبقاء عليه يعود لسياقات 
كل لفظة كما أشرنا قبل» ومن يتأمل في تلك المواضع الأخرى يتضح له هذا جليا؛ لأن 
الكان لاسعنا هنا لارشاحه: 

<أُوُيَُاْ 4 فاعل (يَتَدَكّر)ء وهي كلمة ملحقة بجمع المذكر السالم بمعنى 
أصحابء وليس لتلك الكلمة مفرد من لفظهاء بل مفردها (ذو) بمعنى صاحب» 
ومن خصائصها أنها لم ترد في القرآن الكريم إلا مع الألباب والتّهى والأبصار. 

#آلْأَبَبِ * جمع لبء و«اللب العقل الخالص من الشوائب. وسمي بذلك 
لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب واللب من الشيء» وقيل: هو ما زكا 
من العقل» فكل لب عقل وليس كل عقل لباء ولحذا علق الله تعالى الأحكام التي لا 
يدركها إلا العقول الزكية بأولى الألباب نحو قوله: + وَمَن يُوّْتَ ألْحِكَمَهَ فَقَدَ وق 

5506 


كر إلى قوله : # لوا لالب 4 ونحو ذلك من الآيات)00". 
فالألباب ليست بمعنى العقول فحسب بل هي تحوي معنى العقل وزيادة» ومن 


)١(‏ ناهيك عن « يَرَكَرُوت 4 فقد وردت (/7) مرات» و يدوت 4 فقدوردت 
© مرات» انظر: المعجم المفهرس الا اا 
)١(‏ مفردات القرآن للراغب 557» وانظر: عمدة الحفاظ /١‏ لاء ولسان العرب. مادة (لبب) ./79/١‏ 


ثم لا يصح أن توضع العقول هنا محل الألباب» وقد أدرك ذلك العسكري فقال: 
«اللب يفيد أنه من خالص صفات الموصوف به. والعقل يفيد أنه يحصر معلومات 
الموصوف به. فهو مفارق له من هذا الوجه)”"». وهذا يؤكد على أن الخطاب هنا 
لآكابر أهل العلم من المؤمنين» فعقولهم هي الخالصة من الشوائبء الزكية المطهرة 
من كل ما يشينها. 

هذاء ومن يتأمل استعمالات تلك اللفظة في الذكر الحكيم يجد أنه اقتصر على جمع 
التكسير ألبابء أما اللب مفردا فلم يأت مطلقاء وهنا مفارقة عجيبة فإن الذكر الحكيم 
لم يرد فيه البتة لفظ العقول جمعاء ولفظ العقل مفردا بل اقتصر على الماضي والمضارع» 
وهذا من إعجازه في استخدام ألفاظه» وجموعه ومفرداته. ومختلف صياغاته» فقد 
يترك صيعًا شهيرة في استعمالات الناس ويستبدها بغيرهاء وما ذاك إلا لأن كل لفظة 
فيه وضعت بقسطاس مستقيم لا يصح وضع غيرها موضعها. 

والتعبير بأولي الألباب هنا فيه «تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من 
أهل العقول» وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا)”". 

وني التعبير بأولي الألباب أيضًا إشارة إلى أن «التدبر للفهم» والتذكر لوقوع 
الإجلال والخشية الخاص بأكابر أهل العلم... فعلم أن المقصود من كلام الحق 
التفكر والتذكر» والاتعاظ به لا حفظ الألفاظ فقط...)20. 


./5 الفروق في اللغة‎ )١( 
روح البيان للشيخ حقي 8/ 5؟.‎ )9( 


قوله تعالى: +[ هْوَ الَذِى: أَزَلَ عَلَكَ الككب مِنْهُ ءإينت حكمات هن أم الْككب وَأُكرُ 


- 5 ع ري عه ا ء. سس ف سساو ين 0 5 صخ < على روه سح لع رين 
متهت فأما ب ف كلويهم رَيْعٌ صِيَعُونَ ما مَتبَهَ ونه أبيقآة الفتنة وابتِعاءَ تأويلوء وما 
ره مو سءً و 0 خب اعت عب راح يله مه عه 00 سم غك عم 
يكلم تأوب لا يق وال يَعولُونَ امنا يد كل مِنْ عِند ينا وما يدك ِل ولوأ 


لدبب )4 [آل عمران:/20]97. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران المدنية» التي تعنى بتقرير الوحدانية» 
وإثبات دلائل النبوة؛ لأنها ترد على الصنف الثاني من أهل الكتاب وهم النصارى 
مثلم| عنيت البقرة بالرد على الصنف الأول من أهل الكتابء وهم اليهود» كما عنيت 
هذه السورة بالحديث عن بعض الأحكام الشرعية كالحج والجهاد والرباء وأحكام 
مانع الزكاة. 

وهذه الآية الكريمة التي معنا اتسع الكلام فيها واستفاضء لدرجة أن أفرد 
بعضهم فيها كتابًا ىا قال العلامة الجمل”"؛ وذلك لأهمية الموضوعات المذكورة فيها 


)١(‏ ستكتفي هنا بتحليل هذه الآآية دون غيرها من الآيات الوارد فيها مصطلح التأويل؛ لأن التأويل 
هنا واقع على ما في القرآن من متشابه» وهو محل الدراسة, والتأويل فيا عداها خارج عن ذلك تمامًا. 
(؟) الفتوحات الإلهية للجمل /١‏ 757. 


من المحكم والمتشابه والمؤول» ومن ثم سنحاول الاختصار قدر الإمكان. 

ونبدا بالحديث عن سبب نزول الآية؛ لأن «لتحديد سبب نزول هذه الآية مدخلا 
كبيرًا في تحديد معنى التأويل فيهاء ولتحديد معنى التأويل فيها مدخل كبير في تحديد 
الوقف فيها؟ وهل هو على لفظ الجلالة؟ أو على الراسخين في العلم)0". 

وقد اختلف المفسّرون في سبب نزوها على رأيين: 

الأول: نزلت في بعض اليهود الذين طمعوا أن يُدركوا بقاء أمة محمد يَِةِ من 
لال ناب الشكل فى ستروف المجاء القى فى أواقل السو مكل قله + لت 4 
وغيرهاء وهذا الذي ارتضاه الطبري”". 

الثاني: أنها نزلت في وفد نصارى نجران الذين قدموا المدينة مع الوفود في السنة 
التاسعة من الحجرة» وإلى هذا ذهب معظم المفسرين””"» «وما يرجح الرأي الثاني في 
سبب نزول الآية: أن السؤال الذي حكاه الطبري عن اليهود كان في مقدم النبي كك 
إلى المدينة» وصدر سورة آل عمران نزل متأخرًا لَّمَا قدم وفد نجران»”©». 

ودافية لاف الآبة :لا قلهاه وارساظها سياتها بحل فق أن الغز وول اشر 
في الآية السابقة في قوله تعالى: #! هراك بوكر ف الأيدا كنس 52 ل إلَه ل 
هوَالعيرُ أَكيِم *[آل عمران:1] «تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال 
الحسنة» وهذا أمر جساني» استطرد إلى العلم» وهو أمر روحاني» وكان قد جرى لوفد 


.1175 الإمام ابن تيمية وقضية التأويل‎ )١( 

.70/ 07 01/ /7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(") انظر تفسير البغوي "١7/١‏ ومفاتيح الغيب 7/ 47» وتفسير الخازن 11/١‏ 7» والقرطبي 
»٠7 5‏ وتفسير أبي السعود "/ /اء وتفسير الألوسي /١‏ 6١/ء‏ وتفسير المنار / ١75‏ . 

(5) الإمام ابن تيمية وقضية التأويل .١5١-١5٠‏ 


5 50 ا 8 0 كك تٍِ 
نجران أن من شُبَهِهِمُ قوله: # وَرُوح مْنَهُ *# [النساء:١7١]‏ فبين أن القرآن منه محكم 
العبارة قد صينت من الاحتمال» ومنه متشابه» وهو ما احتمل وجومًا)". 


- 


وعلى ذلك فجملة + هْ الى أرَلَ َلِيِكَ ألْكَبَ )4 تعد استثنافا ثالدَّ بعد الاستئناف 
الثاني المذكور في الآية السابقة في قوله: +( هْوَالدِى يُصَوَمْكْمْ ف الْأيحا... 47) وهذا 
الاستئناف الثالث «مؤكد لمضمون قوله: # رَلَعَليكَالكِتبَ بالْحَقّ #» وقهيد لقوله: 
نه ينث تُحَكَمتٌ *؛ لأن الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران» وَصُدَّرت بإبطال 
عقيدتهم في إلهية المسيح بالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة توجه الكلام هنا إلى إزالة 
شبهتهم في شأن زعمهم اعتراف نصوص القرآن بإطية المسيح» إذ وصف فيها بأنه 
روح اللاعواته عي اللوثئ» وآناكلة الله .وغير ذلقه شردي عليهم بن ماتعلقوايه 
تعلق اشتباه وسوء تأويل)2". 

وضمير الغائب + هُوٌ 4 في قوله تعالى: # هْوَّالذِى أَرَلَ عَليكَ الككبَ “ا في حل 
رفع مبتدأ يعود على لفظ الجلالة الذي سبق التصريح به أربع مرات في مطلع هذه 
السورة» فعاد الضمير © مُرٌ )4 على هذا الاسم الصريح بيسر وسهولة؛ فضلًا عن أن 
التعبير به في هذا السياق أفخم وأجزل لمن يتدبّر. 

#الذى اسم موصولء وجملة: # أَنرلَ َلَيَكَ أَلَكِتبَ * صلة ال موصول» واسم 
الموصول وصلته في محل رفع خبر للمبتدأً # هر #» وآثر التعبير باسم الموصول دون 
أن يقول: «هو الله أنزل»؛ لأن التعبير بالموصولية فيه إيذان باستقرار هذا الحكمء 


)١(‏ البحر المحيط 238١/7‏ وانظر: روح المعاني 77/7/ء وني ظلال القرآن 2759/1١‏ حيث 
رأى الشيخ سيد قطب أن نص الآية أعم من تلك المناسبة. 
(1) التحرير والتنوير ”/ »١1867‏ وانظر: تفسير أبي السعود 7/ لاء وروح المعاني 7/57 77,. 


وثبوته له عز وجل ثبونًا قطعيّاء لا ينازع في ذلك أحد من العقلاء المفكرين» وذلك كما 
تقول عن شخص زارك بالأمس ومر عليك اليوم: «هو الذي زارني بالأمس»», فهذا 
قاطع لا شك فيه وقد أفاض الإمام عبد القاهر في كنه التعبير بذلك» وبين أسراره في 
دلائل الإعجاز”"» وفيه سرّ آخر يقول أبو حيان: «أتى بالموصول إذ في صلته حوالة 
على التنزيل السابق» وعهد فيه)”". 

+ أَرلَ يك لتب مضى الحديث عن إنزال الكتاب مفصلًا في آية (ص). 

+ عَلَيَكَ # شبه جملة متعلق بأنزل» وعبر ب (على) -في هذا السياق- دون (إلى) 
التي وردت مع (أنزل) في سياقات أخرى؛ للإشارة إلى الفوقية والعلية؛ أي: إلى 
المكان الذي نزل منه هذا الكتاب المجيد من فوق سبع سماوات» وقد أوماً إلى هذا 


الكفوي فقال: «والنزول باعتبار أنه من فوق يعدى ب (على)» وباعتبار أنه ينتهي 


إلى المرسل إليه يعدى ب (إلى). قال الله تعالى في خطاب المسلمين: #2 فُولُوأ ءَامَكَا بأل 


لإا #» و (إلى) ينتهي بها من كل جهة يأتي مبلغه إياهم منهاء وقال مخاطبا 
للنبي يكيِ: +[ كل َامَكَا بأ وَمَآ أُنرِلَ عَلَقَمَا /4؛ لأن النبي إنا أتي له من جهة العلو 
خاصة...)2700, 

وفي هذا إيماء إلى شرف هذا الكتاب ورفعة منزلته» وسمو مكانته» وفيه أيضًا 
إشارة إلى شرف المنزل عليه يَكِةٍ الذي أنزل عليه الكتاب من عَل. 

كما يلاحظ كذلك شدة التوافق والانسجام بين الفعل 56 والجار «على» هناء 

.٠٠١ دلائل الإعجاز تحقيق الشيخ شاكر‎ )١( 

(9)البيحر الحيط ا ا 

.١95 الكليات‎ )”( 


فالإنزال يكون من أعلى حقيقة» وعلى تقتضي العلو حقيقة. 

وكاف الخطاب في قوله: + عَيكَ * للنبي كَل «وَقِصَر الخطاب في + عَيكَ )4 
على النبي يَِِهِ لأن هذا موضع الراسخين» وهو رأسهم دلالة على أنه لا يفهم هذا 
حقّ فهمه من الخلق غيره)”©. 

وقدم الجار والمجرور # َلَنكَ # على المفعول الكتاب 5 أشير إليه فيا 1 من 
الاعشاء يشان بشازته غو وجا يتقريك الائزال غلية ومن الشريق الها الول 
فإن النفس عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما بعد الإشعار برفعة شأنه» أو بمنفعته 
تبقى مترقبة له» فيتمكن لديها عند وروده عليها فضل تمكن. وليتصل به تقسيمه إلى 
قسميه)”" أي: تقسيم الكتاب إلى محكم ومتشابه ى| سيأتي. 

ويجوز أن يكون التقديم أيضًا للاختصاصء يقول الشوكاني: «وقدم الظرف. 
وهو 7 عَِكَ ,لم يفيده من الاختصاص)7"» وهذا حقٌ؛ لأن القرآنلم ينزل إلا عليه 

# ألْكِتبَ ©# هنا مراد به لا شك القرآن الكريم» و«عبر عن القرآن بالكتاب 
الذي هو اسم جنس إيذانًا بكمال تفوقه على بقية الكتب السماوية» كأنه هو ا حقيق بأن 
يطلق عليه اسم الكتاب»)”*). 

واستهلال الآية بالضمير هو في قوله: # هْوَالَدِى أَنلَ عَِيْكَ لْكِتبَ * أفاد القصر 
حيث قصر إنزال الكتاب على المولى عز وجلء وللقصر هنا فائدة دقيقة أدركها ابن 


.16 نظم الدرر؟/‎ )١( 

(1) تفسير أبي السعود 7/ ل,. 

() فتح القدير للشوكاني دار الفكر١/ 0١5‏ وانظر فتح البيان للشيخ صديق خان 5/7. 
8) شير العابون 135/1 


2س مع سر واس اع 


عاشور بقوله: «8 هْوَّ لِك أَرَلَ عِيِكَ ألككبَ * قصر صفة إنزال القرآن على الله 
عز وجلء. وفائدته هنا؛ لتكون الجملة مع كونها تأكيدًا وتمهيدًا إبطالا أيضًا لقول 
المشركين: «( تم رئلفة يقث #» وقوهم: « يلير الأوات عبان 
َمل عَلِنَهبكْرَة وَأصِيلا *.. ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل الذي 
هو مختص بالله عز وجلء ولو بدون صيغة القصر إذ الإنزال يرادف الوحيء, ولا 
يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال: هو الذي آتاك الكتاب)0"©. 

ومن بدائع البلاغة هنا أيضًا: أن أسلوب + هْوَالَِمَه “4 ورد في القرآن الكريم 
)0 مرة» وجميع هذه المواضع باطراد دون استثناء هي للمولى عز وجل من باب 
قر الصلة عل الوضرفه قر حيتت هيا الترائق العنيت لا يقادر مرخ 
الإتيان به» وهذا من أسرار الكتاب المجيد» ومن أدلة إعجازه. 


2 18 وه لمر مء 4 عو 8 


نه اين متكمات هن أم الككنب وخر مُتَكرهاثٌ # قوله: # هن جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدمء وآيات مبتدأ مؤخرء ومحكمات صفة لآيات» وهذه 
الجملة يحتمل أن تكون في محل نصب حال من الكتابء والمعنى: أنزل عليك الكتاب 
حالة كونه مقضمل عل آيات عكات: واعر سشابياته وصممل أن عون ابسافة 
لا محل لها من الإعراب”2. 

والأرجح: أن تكون حالية من الكتاب» وعلى ذلك فإن تقسيم الكتاب كله إلي 
قسمين: محكم ومتشابه» يعد من تقسيم الكل إلى أجزاء»(". 


() انظر: روح المعاني 7/ 7177لا وتفسير أبي السعود 7/ /اء واللباب لابن عادل 0/ 7/8. 
(9) انظر روح المعاني 20 


و(من) هنا للتبعيضء أي: بعض آيات الكتاب محكمات» وهذا التبعيض أكثري 
لا أقلي؛ لأن أكثر آيات القرآن محكمات كا سيأتي» والضمير في مِنَهُ 4# عائد على 
الكتاب؛ أي: ومن الكتاب آيات محكمات ومتشابهات. 

+ ءَاينتُ # جمع مؤنث سالم» ومضى الحديث عنها في آية سورة ص. 

# كت نعت لآيات» وفائدة النعت الكشف والإيضاح؛ لأنه بدون هذا 
النعت لا يعرف بم توصف تلك الآيات» وهذا النعت حمع موّنث سالم مفرده (محكم) 

يعرف بم تو ِ جمع مؤ 0 حك 

على تلك الآيات» مشتمل عليها لا ينفك عنها. 

وأصل هذه المادة يدل على المنع لإصلاح» يقول الراغب: «حكم أصله منع 
منعا لإصلاحء ومنه سّمّيَ اللجام حكمة الدابة» فقيل: حَكمّته. وحكمث الدابة: 
نتحها بالشكية وأحكمتها جعات لا حكمة..:70ا .وغل ذلك فالآبات المحكانت 
هي التي تمنع غيرها من الدخول معها في حكمها؛ لوضوحها وعدم الاختلاف في 
مدلوهاء أو ى) يقول البغوي: «سميت محكمات من الإحكام, كأنه أحكمها فمنع 
الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها)"". 

وهذا الس يهو الذي رودل مظع الشابير عار او خكانة ب يقول اتصاصي 
«قوله تعالى: +( نه َتٌ تُحَكمَتٌ هن مالكب )4 «فَنَ المرَاد به اللَفْظ الذي لا اشتر تراك 
فيه» ولايحتّمل عند سَامعه إلا مَعنَّى واحدًا)”". ويقول أبو السعود: ١محكمات:‏ قطعية 

.,/4 / 7 والبرهان في علوم القرآن للزركشي‎ »١155 مفردات الراغب‎ )١( 

.7319/١ وتفسير الخازن‎ 2719 / ١ تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن‎ )١( 

(") أحكام القرآن للجصاص ؟/ .758١‏ 


الدلالة على المعنى المراد» محكمة العبارة» محفوظة من الاحتمال والاشتباه» 27 أي قد 
«أبرم حكمها فلم ينبتر كا يبرم الحبل الذي يتخذ حكمة, أي: زمامًا يزم به الثيء 
الذي يخاف خروجه على الانضباطء كأن الآية المحكمة تحكم النفس عن جولانبهاء 
وتمنعها من جماحهاء وتضبطها إلى محال مصالحها»”". 

وهذا النوع من الآيات على تلك الصفات كثير في القرآن؛ لآن أكثر القرآن واضح 
الدلالة ظاهر المعنى محفوظ من الاحتمال» يقول الشيخ صديق خان: «المحئمات هي 
أكثر القرآن على جنيع الأقوال2”"» ويؤكد ما ذهبنا إليه أيضًا التدكير في لفظتي (آيات): 
و(محكات) فهو يفيد الكثرة» ى| يفيد النوعية» أي: آيات محكات كثيرة ومتنوعة. 

ولما كانت هذه الآيات من الكثرة والتنوع بمكان حاول بعض العلماء حصرها 
بقوله: «مثل قوله تعالى: # وَأَقِيمُوا ألصّلوةَ وََانوآلَكَوَةَ #» وقيل هو الذي لم ينسخ 
5 75 . اع عرس ١‏ مر بج ااا جنر تس ع ترشن 5 5 0 
لقوله تعالى: # قل تَصَالوَأ أَتَلْ مَاحَرّمَ رَبُحكْمٌ عَينَحَكُمَ 24 وقوله: © وَقضَى 
َيّكَ أَلَّاهَبدوأ إِلْدَإِيادُ * إلى آخر الآيات» وهي سبعة عشر حكم] مذكورة في سورة 
الأنعام» وفي سورة بني إسرائيل» وقيل هو الناسخ» وقيل الفرائض والوعد والوعيد. 
وقيل الذي وعد عليه ثوابًا أو عقابًاء وقبل الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه 
عند سماعه كقوله: +[ كُلَ هو أسّهُ عد )4 + ليس ِو س2 94, ولا أوافق 
على هذا الحصر؛ لأن هذا قليل في القرآن فكل ما يندرج تحت الضابط السابق يعد 


)١(‏ تفسير أبي السعود 7//ء وانظر على سبيل المثال الكشاف »4١7/١‏ وتفسير الخازن 
»*0١‏ وروح البيان 57 / 1759» وروح لمعاني 2/ /لاء وفتح البيان 5/. 

(؟) نظم الدرر 7/ .١6‏ 

(") فتح البيان 7/ 4» وانظر: المحرر الوجيز 7/ 218 وفتح القدير للشوكاني ."١5 /١‏ 

(5) البرهان ؟/ .8١‏ 


محكماء وهذا في القرآن كثير يعلمه أهل العلم. 
هن أاذككب وموك 4» الضمير لإ هن 4 في محل رفع مبتدأ وهو 

يعود على الآيات المحكمات» ول أمُ )4 خبر» والجملة من المبتدأ والخبر #[ هُنَّأَءُ 
لْكنبٍ 4 «يجوز أن تكون في محل رفع صفة ثانية للنكرة (آيات) قَبْلهاء والآيات 
على ذلك تكون موصوفة بوصفين: محكماتء أم الكتاب» ويجوز أن تكونٌ الجملة 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

وأخبر بلفظ الواحد # أَمٌ 4 عن الجمع # من 4» ولم يقل: هن أمهات؛ إشارة 
إلى أن كل محكم ليس أما وحده. بل المراد أن جميع الآيات المحكمات «في اجتماعها 
وتكاملها كالآية الواحدة» وكلام الله كله شيء واحد كما قال: # ونان مرب وام 
“2 4 [المؤمنون: ٠‏ 00]0©. 

و مضافء ولا ألْكنَبِ * مضاف إليه» وإضافة النكرة «أم) إلى المعرفة 
«الكتاب» أكسب النكرة التعريف. وهذا يعني أن الآيات المحىات معلومة للعلماء» 
معروفة لأهل النظر والتدبر» وهذه الإضافة بمعنى في» يقول أبو السعود: «والإضافة 
بمعنى في ىا في واحد العشرة لا بمعنى اللام؛ فإن ذلك يؤدي إلى كون الكتاب عبارة 
عما عدا المحكمات)200. 

والأم في اللغة: «بإزاء الأب» وهى الوالدة القريبة التي ولدته» والبعيدة التي 


293١9 7/١ بتصرفء وانظر: تفسير البغوي على هامش الخازن‎ ."١9/١ تفسير الخازن‎ )١( 
وهناك‎ 2151-١17٠ ,/7 وروح المعاني 7/ 77لا والتحرير والتنوير‎ 2٠١1/7 وتفسير النيسابوري‎ 
أسرار أخرىء لكنَّ ما ذكرته هنا هو الأرجح. انظر: تفسير أبي السعود ”/ /اء والفتوحات الإلهية‎ 
.5/5 وفتح البيان‎ »3 57/١ للجمل‎ 

(1) تفسير أبي السعود ؟/ لاء وانظر روح البيان 7/ 0. 


ولدت من ولدته» ولهذا قيل لحواء: هى أمناء وإن كان بيننا وبينها وسائط ويقال لكل 
7 0 3 و 
ما كان أصلا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدثه أم...)0". 
والكتاب في قوله: + أمٌ لكب * هو: «القرآن لا محالة؛ لأنه المتحدث عنه 
بقوله: +( هو لد أَرَلَ عَيِكَ لكب 4» فليس قوله: + أَمٌألْكَبٍ 4 هنا بمثل قوله: 
و جوم 


وقندة مالكتب 4 


وادأل1ق لفل الكتاب هنا عينديةة أ "الكنات المعهود الذكون قبل» .وكان 
الأصل على ذلك أن يقال: هن أمه. لكنه «وضع المظهر موضع المضمر اعتناء بشأن 
المظهرء وتفخيم] له)”". 

والمعنى المراد هنا من + أَمٌالَكنَبٍ 4 اختلف فيه المفسرون على وجوه: 

الأول: + أَمُ اذكب * أصل الكتاب» يقول الفراء: «قوله: # هنَأ الككب »4 
يقول: هنَّ الأصل)©). 

الثاني: + أَمُ اكب * جمَاعُه يقول ابن عطية: «قال ابن زيد: © مالكب »* 
معنأة جَاعَ الكتاب»)”» وهو قريب ما سبق؛ لأن جماع الشيء أصله. 

الغاليك: 8 أَمالكتبٍ معظمه» يقول ابن عطية: «قوله تعالى: # أ الككب *4 
معناه: الإعلام بأنها معظم الكتاب» وعمدة ما فيه)20. 

)١(‏ مفردات الراغب »١1‏ وانظر عمدة الحفاظ /١‏ ه"175-11. 

(9) التحرير والتتوير 7# 164 

() روح المعاني للألوسي 75/7. 

(5) معاني القرآن للفراء »١14٠ /١‏ وانظر تفسير أبي السعود؟/ /. 

(5) المحرر الوجيز7/ 18. 

(5) المخرو الوجيز */ 18 والجواهر الحسان للتعالبي 7٠/١‏ والبحر المحيط ؟/ 8"4:9. 


ا” فواتح السورء يقول ابن عطية: «وحكى الطبري عن أبي 
ختة أنه قال: #[ هُنَّأم الب 4 يراد به فواتح السور...)7©» وقد رفض ابن عطية 

هذا الرأي فقال: «وهذا قول متداع للسقوط مضطرب»)2". 

والراجح : أن + أَمُ الككب 4 , بمعنى أصل الكتاب؛ لأن هذا ما يقتضيه لفظ 
الأم» ف «الأم في اللغة الأصل الذي يتكون منه الشيء؛ فلم| كانت المحكمات مفهومة 
بذواتهاء والمتشاببات إن| تصير مفهومة بإعانة المحكماتء فلا جرم صارت المحكمات 
أصولاً للمتشاءهات)”". والواجب أن يرد الفرع» وهو المتشابه إلى الأصل» وهو 
المحكم. 

وعل ذلك فقوله: هنَّ َم الككب © يعد من قبيل التشبيه البليغ المحذوف 
الوجه والأداة» وأصله هن كم الكتابء يقول ابن عاشور: «الأم حقيقة في الوالدة, 
وهي أصل للمولودء وجامع للأولاد في الحضانة» فباعتبار هذين المعنيين أطلق 
اسم الأم على ما ذكرنا على وجه التشبيه البليغ ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى 
الحقيقة»”*»» وقال الشريف الرضي: «والمراد بها أن هذه الآيات جماع الكتاب وأصله 
فهي بمنزلة الأم» وكآن سائر القرآن يتبعها ويتعلق بها كا يتعلق الولد بأمه. ويفزع 
إليها في مهمه)””. 

+ وخر مُتَسَدهدثٌ هَتٌُ # الواو حرف عطفء «وأخر نعت لمحذوف معطوف على 


.١18 المحرر الوجيز”/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز”/ .١18‏ 

(؟) تفسيرالنيسابوري 2٠١1/7‏ وانظر: تفسير أبي السعود 7/ لاء وروح المعاني 7/ 1/71. 
(:) التحرير والتنوير7/ .١55‏ 

(4) تلخيص البيان في مجحازات القرآن للشريف الرضي 15» وانظر: تفسير الصابوني .١59 /١‏ 


آيات» أي: «وآيات أخر))0". 

و وَأَكُ 4 جمع تكسير ممنوع من الصرف؛ «لأنه معدول عن الآخر مثل: عمر 
وزفر)7". 

وق التعبير بلفظة (أخر) إشارة جلية إلى قلة المنشابيات في القرآن كا يفهم من 
مدلول هذه اللفظة» يؤكد ذلك أن سياقاتها في الذكر الحكيم تنبئ عن القلة» فقوله 
تعال: +إوَمَن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرِ مَهِدَّةمنْ يار لُخَرْ )4 [البقرة:180]: 
وقوله: + وَكَالَ ألْمَِك إن أرى سَبْمَ بَعَوَتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبَمَ 
اتن لخر و لتر باوكيتق 4 ابوسف :14 وترله 6 شف ل الجنة اق 
[يوسف:5] كلها هنا تحوي القلة العددية ى| هو جلي. 

فعلى سبيل المثال في سورة البقرة من أفطر شهرًا كاملا أو معظم الشهر أو نصفه أو 
بعضه فعليه صيام ما أفطره» وهذا الذي أفطره أيّا كان من الممكن عده بيسر وسهولة 

وهذا يؤكد من جانب آخر على أن الآيات المتشاببات في القرآن قليلة يمكن 
عدهاء وهذا أيضًا يفسر سر طي لفظة آيات مع متشابهات» فلم يقل وآيات أخر 
متشاببات حسب| كان يتوقع على غرار آيات محكمات. 
ولفظة” #آمتيَوَدَة جع موثث سال مقرده للمؤقة: معشاسة» وللمدكر: 


.0 تفسير أبي السعود 7/ 7» وانظر: روح المعاني 7/ 7”/اء وروح البيان للشيخ حقي ؟/‎ )١( 
.3/7 لاء وروح المعاني 7/ 07لا وفتح البيان‎ /" 


متشابه» والمتشابه في اللغة هو: الأمر الملبس المختلط بغيره» يقال «تشابه الشيئان: 
أكنيه كل منه) الآخر سحت العسا”. 

ويقول الزركشي: «المتشابه مثل المشكل؛ لأنه أشكل أي: دخل في شكل غيره 
وشاكله» ”» وسمي المتشابه بذلك؛ لأنه الما كان من شأن الأمور المتشاببة أن يعجز 
العقل عن التمييز بينها سَمّيَ كل ما لا يبتدي العقل إليه متشابهاء وإن لم يكن ذلك 
بسبب التشابه ى] أن المشكل في الأصل ما دخل في أشكاله وأمثاله ولم يعلم بعينه ثم 
أطلق على كل غامض وإن لم يكن غموضه من تلك الجهة» ©. 

وعلى ذلك ففي هذا اللفظ هنا مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب» 
يقول الشيخ رشيد رضا: «الأصل في ورود التشابه بمعنى المشكل الملتبس أن يكون 
الالتباس فيه بسبب شبهة لغيره» ثم أطلق على كل ملتبس مجارًا» 29 

وقد اختلف المفسرون في تحديد المتشابه في القرآن اختلافًا واسكًاء وأطالوا في 
ذلكء وتداخلت أقوالهم حتى بات تحديد المتشابه لديهم صعبًا جدّاء وسأحاول هنا 
-قدر الإمكان- حصر ما ذكروه باختصار فأقول: ينحصر المتشابه في القرآن في نوعين 
اثنين: 

الأول: التشابه الذاتي بمعنى: «أن التشابه قد يكون أمرًا ذاتيًا راجعًا إلى نفس 
الآية لدقة معناهاء ولخفاء الموضوع الذي تتحدث عنه؛ وذلك كأوائل السور المفتتئحة 


.59٠ /١ المعجم الوسيط‎ )١( 

() البرهان للزركثى ”/ .8١‏ 

)مير أي اموه الاداء وانظوة وري التاق ل 

(5) تفسير المنار 7/ 1770» وانظر: مفاتيح الغيب 1/ 285 وتفسير النيسابوري ؟/ .٠١9‏ 


بحروف المعجم,ء وما المراد من ذكر هذه الحروف, وكحقيقة أخبار القيامة والبعث”2, 
فإنه يجب الاعتراف والتسليم بأن هذه وأمثالها أمور قد استأثر الله بعلم كنهها دون 
غيره)”". 

وهذا النوع من المتشابه اختص المولى عز وجل بعلم تأويله دون غيره. 

الثاني: التشابه النسبي «بمعنى: أن ما يشتبه على هذا قد لا يشتبه على غيره» وهذا 
النوع يختلف باختلاف درجات الناس وتقدمهم في العلم فهناك آيات قد اشتبهت 

)١(‏ ذهب بعض الناس إلى أن آيات الصفات تعد من هذا النوع من المتشابه الذاتي» اعتمادًا على 
دقة المعنى المراد منهاء والتباسه على بعض الناسء وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في «المنار» أن ابن تيمية 
يقول بذلكء والحق أن ابن تيمية لا يجعل آيات الصفات من المتشابه الذاتي البتة» بل صرّح ابن تيمية 
عدة مرات في أكثر من مؤلف بأن آيات الصفات غير متشابهة» من ذلك على سبيل المثال قوله: «وأما 
إدخال أسماء الله وصفاته» أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويلَةٌ إلا الله. .. فإني ما أعلمٌ عن 
أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة لا أحمد بن حتبل» ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الدَّاخلٍ 
في هذه الآيقء ونفى أن يعلمَ أحدٌ معنا وجعلوا أسمً اله وصفاته بمنزلة الكلام الأَعسجميٌ الذي لا 
لنمشوولا ثالرا : إن الله ِل كلاما لايَفهُم أحدٌ معنا وإنما قالوا كلمات هَا معان صَحِيِحة.. .».انظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 275915 2590 وتفسير القاسمي 4/ ٠‏ حيث نقله عنه بنصه. فكلام ابن 
تيمية يؤكد على أن آيات الصفات ليست من هذا النوع من المتشابه. 

(؟) الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 58» وهنا يجب أن نوضح شيئًا مهما جدَّاء وهو أن المتشابه 
من هذا النوع معانيه واضحة مفهومة؛ ولكن يغيب عنّا فحسب كنهه وكيفيته وحقائقه المخفية عناء 
فنحن نعلم معاني آيات البعث والنشورء ومعاني آيات الجنة والنار» لكننا لا نعلم حقائق البعث 
والشون واطعة والنار» لآن هذاعا انتائر الله غر وجل بعلم وتاريلة» لكلة من الغرييات: ركذلك 
لا نعلم كنْه الروح وحقيقتهاء وغير ذلك كثير» ولكننا نعلم معناها وفحواهاء ففرق واضح بين علم 
الذي خوطبنا به» وتأويلها الذي هو حقيقتها المحجوب عناء ولم يفرقوا بين معنى الآية وتأويلها». 
انظر الإمام ابن تيمية وقضية التأويل .5١‏ 


على الجهمية» واعسرا باعل عدن عيل ران من اللشاي مال و 20303 
ناسوت وَن اندي" 4 ل كتيوه ع 4 < لامدرسكةالتمسز 4 
وقد فسر الإمام أحمد هذه الآيات بم أزال الاشتباه عنها بحيث أصبحت معلومة له 
ولغيره» فلم تكن متشابهة في حقه» ولا في حق من وقف عل معناهاء وهي متشاببة 
عند من يحتج بها من الجهمية» وعليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم)”". 
راتحي بو جدصام لحر الحو رادو كه إلرا سوا لي المج مديك راون شاي 


عبر 0 


مثل قوله: # وروح منْه 4 ؛ وقوله: «إناى و(نَحنٌك2 وغير ذلك إلى ما يتفق مع 
التككوع ويباء عل هذا ليع 1١1‏ النقيق سملم لالهو وجل ترخيهوقيع التأويل 
كما سيأتي. 

والمتشابه على كلا النوعين السابقين يعد قليلًا بالنسبة للمحكمء والتدكير في 
+ مشهت 1 4 يؤكد على ذلكء أي: آيات قليلات بدلالة السياق» وبدلالة القرائن 
المقترنة بهاء وهي لفظة: + وَأُخَرُ 4# | مر. 


)١(‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 258 يدخل في هذا النوع آيات الصفات؛ لأنها إن التبست 
ل ا 0 
وهو يكل شَىْءِ عَلِيمك )4 و2 وهو العقور الودوة /إ و كَعَالُلْما برِيدُ # بمنزلة آيات مثل: # طسم أ 
0 # عسقّ *؛ و# كهيعص 4؟ هل هذه بمنزلة تلك في فهم معناهاء وبيان مرادها؟». 
انظر: ابن تيمية وقضية التأويل ؟5» ويدخل في هذا النوع كذلك ما خفي حكمه. واستشكل على 
بعض الناس من آيات الأحكام, فالفقهاء الراسخون يدركون ذلك» ويقفون عليه» ويدخل فيه كذلك 
المتشابه من حيث اللفظه أو المعنى» أوهما معّاء كما حكاه الراغبء انظر: مفردات الراغب .751١‏ 

(1) بالرغم من هذا الحصر قدر الإمكان؛ فإن المتشابه سيظل مستعصيًا على الحصر التام الدقيق» 
وما ذكرناه كان محاولة لتقريب المراد من هذا المصطلح إلى المفاهيم» وإن كنت أؤكد على أن قضية 
المحكم والمتشابه لا يكفي في عرضها هنا هذه الصفيحات. 


ومن أن كن داق ندند ل الراك صل 23 غريد لقا إكفنا ل" منه بوتحما: 
وأ #كتهوقة الذي الا امراقن فوس منظهمه والغالك فو وا سقانيه الذي 
حمل التأويلَء ومجناج إلى التفهُم هو أله ذكر أن أهل الزيغ يتركُونَ امحكم الذي 
فيه عَيّنهم» ويتبعونّ المتشّابه؛ ابتغاء الفمّئّة»7'© فقال عز من قائل: # َم أَلذِينَ في مُلُويهمٌَ 
وباج سين هه السوباية ولو )4. 

والفاء في قوله: # دَآمّا 4 استثنافية» والجملة بعدها مستأنفة تفصل حال الذين في 
قلويهم زيغ مع الآيات المتشاببات» وكأن سائلا سأل ما رد فعل المؤمنين وغيرهم حيال 
المتشاببات؟ ولما كان المؤمنون يُسلمون, ولا يعترضون ترك ذكرهم» وشرع يتحدث 
عن غيرهم؛ «لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام» وهو كشف شبهة 
الذين غرتهم المتشاببات ول مبتدوا إلى حق تأويلها ويُعْرَفُ حال قسيمهم؛ وهم الذين 
لازيغ 5 قلوممٍ بطريق المقابلة)”". 

وما حرف شرط وتفصيل وتوكيد»”" تقو م مقامَ أداة الشرط وفعل الشرطء 
والفاليل حل آنا ريطي لوو أفثر الا نجواديا بالقاء تك هيناء 

#[ألَدنَ # اسم موصول في محل رفع مبتدأء وقد اختلف في القصودين به على 
أكثر من وجه: 

الأول: «هم وفد نجران الذين خاصموا رسول الله كََِةِ في عيسى عز وجل» 
وقالوا: ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته؟ قال بلى. قالوا: حسبنا فأنزل الله 


.١91-14 /7 وانظر: المحرر الوجيز‎ 771-770 /١ تفسير الثعالبي‎ )١( 
.79 /7 وانظر: التفسير الوسيط‎ »١15١ /” (؟) التحرير والتنوير‎ 
.7017-17 07 /١ مغني اللبيب لابن هشام‎ )"( 


هذه الآية)2"20, 

وعلى ذلك ففي تلك الجملة «تعريض بنصارى نجران؛ إذ ألزموا المسلمين بأن 
القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة ثة با يقع في القرآن من ضمير المتكلم» ومعه غيره من 
نحو: خلقنا وأمرنا وقضينا وزعموا أن ذلك الضمير له وعيسى ومريمء ولا شك أن 
هذا إن صح عنهم هو تمويه؛ إذ من المعروف أن في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين» 
إنا إرادة العدر ياك اي إرادة التعظيم فا أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على 
عامة الناس) 7©. 

الثاني: هم اليهود «الذين جادلوا رسول الله يكل بمتشابهه في مردّته ومدة أمته» 7" 
وهذا ما رجحه الطبري بعد أن أورد آراء أخرى. 

الثالث: هم المنافقون, يقول الخازن: «وقيل: هم المنافقون» . 

الرابع: هم أهل البدع والأهواء من الحرورية والخوارج وغيرهم من المسلمين 
يقول ابن عطية: «وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: + كَأَمَأَلَدِنَ في مُويِهِمَ دَيَعُ 4 إن م 
يكونوا الحرورية وآنواع الخوارجء فلا أدري من هم؟)2". 

الخامس: ا «وقال قتادة: هم منكرو البعث» 
فإنه قال في آخرها: # وَمَايَعَكمْ َعَم تأوِيلهُ: إل أ 4ه وما ذاك إلا يوم القيامة فإنه أخفاه 

.7/17 /7 والبحر المحيط‎ »١9 /7 وانظر: المحرر الوجيز‎ ." 7١ /١ تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير ”/ .١57‏ 

(؟) تفسير الطبري / 776» وانظر تفسير الخازن .77١ /١‏ 

(4) الخازن ١‏ 671 وانظر: اللباب لابن عادل 461/6 وروح المعاني 801//7/. 

(5) تفسير القرطبي 5/ ١"‏ وانظر: الكشاف 1/١‏ 5» واللباب لابن عادل 0/ /الا. 


عن جميع الخلق» '". 

السادس: اسم الموصول "يعم كل طائفة من كافر وزنديق» وجاهل وصاحب 
بدعة)”"» وهذا الأخير هو ما نميل إليه هنا؛ لأن م 0 ولد 1 يدل 
وعقائدهم وأفكارهم. وقد أكدعل ذلك ثلة عن المفسرين:» يقول السابوري: 
«والتحقيق أنه عام لكل مبطل متشبث بأهداب المتشاببات؛ لأن اللفظ عام 
وخصوص السبب لا يمنع عن عموم اللفظ) '". 

وهنا سؤال: إذا كان اسم الموصول ينسحب على جميع المبطلين كما بينا فلم آثر 
التعبير به دون غيره من ألفاظ العموم؟ أقول: لآن في التعبير عنهم باسم الموصول 
خصوصية أخرى غير ما سبق» وهي الإشارة إلى شهرتهم بين الناس في ذلك» فكل 
من يزيغ قلبه» وينحرف فكره يعرفه الناس حتى العوام يعرفونهم بفطرتهم السليمة 
الخالية من الغبش. 

# في فُلُوبهِمَ #: جار ومجرور متعلق بكائن أو مستقرء وهو خبر مقدم» وعبر هنا 
بالقلوب دون الأفئدة؛ لأنها تستخدم غالبًا في مواطن الزلة والغلظة» كا مر في قوله 
تعالى : + أم عل قَلُوبٍ أَقَمَانُهَآ 4. وللإشارة أيضًا إلى تقلبهم؛ وعدم ثبا تهم» وأن الزيغ 
كامن في قلوءهم فليست سليمة من الأهواء والآدواء. 

. ا 2 له 
والضمير (همٌُ) في # كَلُويِهم 4 يعود على ما عاد عليه اسم الموصول الذين قبل» 


.٠١ 17/7 البحر المحيط 7 / 27/7 وانظر: تفسير النيسابوري‎ )١( 
.117 /5 وتفسير القرطبى‎ 2١18 /” وانظر: المحرر الوجيز‎ »77١ /١ تفسير الثعالبى‎ )0( 
"ا/.‎ ١ وانظر: اللباب لابن عادل 5/ 007" وروح المعاني 7؟/‎ »٠١ 37/7 تفسير النيسابوري‎ )9( 


وهم جميع المبطلين في كل زمان ومكان كما بينا. 

# ديع 4 مبتدأ مؤخرء وجملة: !فى مويو ع لهذا واتبي انحل .4 
من الإعراب صلة الموصول» و'الرَّيعُ: بل زاغ يع رَيْعَا ورَيّغانًا. موتو نمال 
+ ْنَا لا ترح هلوب بعد يسنا 4 أي : لا ْنا عن اهُدَى والقَصْد ولا تُضِلّناه”"» وقيل 
الزيخ هو: «ا ميل عن الاستقامة... وقال: + فَلَمَارَاعُوَا أ لله ملويَهُم 4 [الصف:0] 
لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك» '". 

والمراد بالزيغ هنا اختلف فيه على أقوال: 

.2© الزيغ: العناد. يقول أبو حيان: «الزيغ: عنادهم»‎ -١ 

- الزيغ: الميل عن الهدىء يقول ابن عطية: «وبالميل عن الهدى فسَّرَ الزيعَ محمد 
بن جعفر بن الزبير» وابن مسعود وجماعة من الصحابة»””. 

- الزيغ: الشك. يقول الخازن: «وقيل: الزيغ: الشك)7. 

والراجح: أن المراد منه هنا الميل عن الهدى والحق حسب]| تقتضيه دلالة اللفظة 
لغة» ولا يصرف اللفظ عن حقيقته إلا لدليل. 

وهنا نتساءل إذا كان الزيغ بمعنى الميل» فلم عبر به وترك الميل؟ أقول لأن الزيغ 
أخص من الميل فالميل عام والزيغ خاصء والمراد هنا ميل من نوع خاص مذموم. 
وهو الميل عن الحدى والحق والاستقامة» وإلى هذا أشار العسكري بقوله: «الزيغ 


.77 5 /7 لسان العرب (ز. ي.غ) 2477/8 وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
.8/7 (؟) مفردات الراغب 7377-777» وانظر: عمدة الحفاظ 2178/7 وتفسير أبي السعود‎ 
.7/17 البحر المحيط ”؟/‎ )"( 

(5) المحرر الوجيز”/ »١94‏ وانظر البحر المحيط ”/ 7/817. 

.”7١ /١ تفسير الخازن‎ )6( 


اف 


اسم لميل مكروه. ولهذا قال أهل اللغة: الفرغ زيغ في الرسغء والميل عام في المحبوب 
والمككروه)"'". ويقول السمين: «زاغ وزال ومال تتقارب لكن زاغ لا يقال إلا فيما كان 
عن حق إلى باطل)”". 

وهذا ينطبق على جميع أهل الباطل فهم لا يزيغون عن القرآن إلا لموى في 
نفوسهم, أو فتئنة ملكت عليهم زمام قلوبهم» أو ضلال سيطر على أفئدتهم» أو بدعة 
تملكت منهم» وبذلك تكون لفظة الزيغ قد وضعت في موضعها الأليق بهاء والذي لا 
يغني غيرها -مما قد يقاربها في المعنى- مكانها. 

والتدكير في لفظة زيغ: للتحقير» أي: زيغ حقير أبعدهم عن التدبر في المتشاببات» 
وردها للمحكمات, ويجوز أن يكون التدكير للنوعية أي: زيغ من نوع معين ران على 
قلوءهم» وسيطر على أفتئدتهم فأبعدهم عن تفهم تلك الآيات المتشاببات» وردها 

5 5 . 90 3 وو 

وجعل القلوب مستقرًا للزيغ حيث قال: # فى #» ول يقل: على قلومِيمٌ؟ «مبالغة 
في عدولهم عن سنن الرشاد» وإصرارهم على الشر والفساد» '". 

وأيضا للتأكيد على أن الزيغ قد تمكن منهم» وصار مستقرًا في قلوبهم لا ينخلع 
عنهاء ولا يزول منها. 

هذاء وعبارة: # ف مُلُويهِم دَيْعُ # لم ترد في القرآن كله إلا مرة واحدة في هذا 
السياق فحسبء مما يدل على تفرد هذه الطائفة في لي أعناق النصوص وامتلاء قلوبهم 


.7١/82 57٠ 1/ الفروق في اللغة‎ )١( 

() الدر المصون 2777/7 وانظر: الفتوحات الإلهية للجمل 57/7 7. وروح المعاني ؟/ ١‏ لالاء 
وفتح البيان ؟/ 4» والتحرير والتنوير 7/ .١71١‏ 

(©) تفسير أبي السعود 28/7 وانظر: الفتوحات الإلية /١‏ 2557 وروح المعاني ؟/ ١"ا/.‏ 


اا ا 
قلوبهم أعقبه المرض بدلا من الزيغ في انسي عشر ة آية في القرآن كقوله تعالى: # فى 
ُُوبِهم عَرَضٌ صَرَادَهُمْ الله مَرَضا 4 [البقرة:١20]1.‏ 

+ مِِبَبِعُوتَ مَامَمََبَهمنَهُ 4 الفاء واقعة في جواب أماء وهي رابطة ل (أما) بها قبلها 
وما بعدهاء وجملة: # معو ل # في محل رفع خبر الموصول الذين والجملة من المبتداً 
الذين» وخبره يتبعون في ص جزم جواب الشرط. 

وايتبعُونَ فعل مضارع من الماضي الخراسي «اتبَع» على وزن افتعل «والاتباع: 
لبي سرس ا ساس اماك 
فيهاء وتارة بالامتثال» وعلى ذلك: # همن تَِعَ هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَلَهَمْ وَلَا هُمْ 
رو ...00 

ولست أرى أن تبع الثلاثي واتبع بمعنى واحد ى] يفهم من كلام السمين؛ لأن 
القرآن فرق بينهما فاستعمل الخماسي في موضع كا هناء والثلاثي في موضع آخر كما 
مرء وإلا لاكتفى بواحد”"» ومن ثم فإني أرى أن صيغة افتعل هنا ملائمة للسياق؛ 
لأنها تحمل معنى التكلف والقسر مثل: اصطنع واصطبرء كام وكائرةة امع 
المتشابه» ويتطلبونه» ويقسرون نفوسهم عليه يقول ابن منظور: «اتَبَعَهِ و تبه وتتبّعه: 
الول ةا لوا 

.554 انظر: المعجم المفهرس‎ )١( 

(؟) عمدة الحفاظ »597/١‏ وانظر: مفردات الراغب 59. 

(*) ورد الماضي الثلاثي تبع (9) مرات, والماضي الخماسي اتبع (04) مرة ملحقًا بالضمائر 
وبدونهاء انظر: المعجم المفهرس .١9١0-١59‏ 

(5) لسان العرب ت بع 717/8. 


فضلًا عن أن التعبير بالاتباع أيضًا يكشف عن أنهم يتتبعون الآيات ك| يتتبع 
التابع متبوعه» ويسير وراءه ويقتفي أثره فهو يلازمه دوماء «فالاتباع هنا مجاز عن 
الملازمة» والمعاودة أي: يعكفون على الخوض في المتشابه يحصونه.» شبهت تلك 
الملازمة بملازمة التابع متبوعه)7) على سبيل الاستعارة التبعية» وفي التعبير بتلك 
الاستعارة مبالغة واضحة» وذم شديد لهم؛ لأنها تكشف عن سوء طويتهم» وخبث 
معتقدهم, وفساد قلومهم» وتحكم أهوائهم. 

وفيها أيضًا توبيخ وتشنيع لهم على هذا التكلف والتتبع المريض» فضلا عن 
تضوير هذا العتى الجرد بضورة حسية مما كساة أببة» وؤاده قوة. 

والتعبير بالمضارع ايتبعُونَا دون الماضي اتبعوا فيه استحضار لتلك الصورة 
المزرية» وهذا يؤكد أيضًا على أن اسم الموصول عام ليس مقصودا به طائفة بعينها 
حدث ذلك منهاء وإلا لقال: فاتبعواء فالمضارع يندرج فيه كل من يتبع المتشابه» ويبين 
أن هذا دأب المبطلين يحدث؛ ويتجدد منهم حالا فحالا. 

وواو الجماعة في يتّعُونَ» يعود على جميع المبطلين في كل زمان ومكان كما قدمنا؛ 
لآن القرآن كتاب نزل للبشرية جمعاء» ولا يقيم ا حجة على النصارى واليهود فحسب» 
بل يقيمها على كل من ضل وزاغ دون استثناء. 

# مَاسََبَهَ #: (ما) اسم موصول بمعنى الذيء وجملة + مَمََبَهَ # صلة ا موصول» 
والمعنى: أن هؤلاء يتتبعون الذي تشابه من آيات القرآن» ويلازمونه» ويعكفون 
عليه. 

و# مَتَبَهَ # فعل ماضي خمامي على وزن تفاعل» وصيغة تفاعل هنا تدل على 


(9) التحريرو لوي ا 


المشاركة والتعدد مثل: تساهم وتقاسمء وهذا يعني أن الآيات المتشاببات تحتمل 
انها «واسعييدة راخبالات اوجرن كدر ا عر مارك الليظا. 

والتشابه المراد هنا هو المقصود بعينه ”2 في قوله: # وَأ 0 لتقيو ينول ارخ 
عطية: «# مَاشَمبَهَ نه هوا موصوف آنا ممتشاسات 1" 

وهنا لفتة دقيقة: فكلمة + مَتَسَدِيهاتُ 7 انا هي اتردها متشابه» وهي اسم 
تفل بن لقال كاه نا كات مقاد مت ١‏ التو رونر دسق سعرا رطل الخال 
الكلام: «فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعونه «ولكنه وضع المظهر + مَاسَمَبَهَ 4# موضع 
المضمر تسجيلا عليهمء وتأكيدا على ما في نفوسهم وقلوبهم من ضلالة التعلق 
بالمتشابه واتباعه. من ثَمَّ صرح بذكره مرة أخرى ول يضمره. 

وهنا يثور سؤال دقيق: إذا كان إدراك المتشابه بتلك الدقة ف" فائدة ذكره في 
القرآن؟ أجاب الخازن عن ذلك مفصلاء فعد إليه خشية التطويل©2. 

ِنَهُ # حال من فاعل تشابه» والهاء تعود على آيات القرآن المتشامهة. 


)١(‏ أما التشابه الوارد في قوله: # كنبا مُتََيِهَا ان #» فليس مقصودًا هنا بطبيعة الحال؛ 
لأنَّ هذا النوع يشمل القرآن كله» بمعنى: أنَّ بعضه يشبه بعضًا في الحسنء وعدم التفاوت: وهذا 
النوع يوافق المحكم في قوله: #الرككث كت نه ولم يقع في هذا النوع اختلاف بين العلماء 
والمفسرين بداهة» وإنما المقصود بالمتشابه هنا هو المقابل للمحكم في قوله: #إ َه ءَيَتُ نكمت 44. 
وهذا النوع هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء كا بيّنا. 

(5) المحرر الوجيز ”/ .7١‏ 

(*) تفسير الخازن 7٠-719 /١‏ وانظر: تفسير الرازي 1/ 40-89» والقرطبي 19/5» 
وتفسير أبي السعود 8/7 والفتوحات الإلهية /١‏ 2547 وحاشية الصاوي /١‏ 2185 وفتح القدير 
7 »؛ وتفسير المنار 7/ »١47-114‏ حيث أطال في ذلك جذاء فراجعه تفصيلا. 


عه ألِْسَنَةِ يِه تيو 4: + عه 4 مفعول لأجله؛ وهو مصدر من 

الفعل الخماسي «ابتغى»)» و«ابتغى الشيء: أراده وطلبه)20©. 
وإيثار لفظة ابتغاء هنا؛ لما فيها من المبالغة والاجتهاد في طلب الفتنة؛ لأن صيغة 
افتعل تدل على التكلف والتعمل والاجتهاد في الطلب فكأنهم يتعملون ويتكلفون في 
طلب الفتنة» وهذا لعمري مخالف للفطر السليمة والعقول المستقيمة يقول الراغب: 
«وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب فمتى كان الطلب لشىء محمود. 
فالابتخاء فيه حمود نحو: ٍِ[ اع يمون رَيْكَ /4» + إِلَّاأيعة مور لفل )04 ولا 


حرس سوه 


شك أنَّ ابتغاء الفئنة هنا أمر مذموم عواقبه وخيمة» كا قال تعالى: «لَقَّدِ تَعَرا 


لْفِتَمَهَمِن قبَبَلْ *. 
لَِنَّحَةٍ )4: مضاف إليه وهو من إضافة المصدر + أتِعَآءَ ‏ لمفعوله؛ لآأن الفتنة 
هي التي وقع عليه الابتغاء» والمعنى: أنهم يتبعون المتشابه طلبا للفتنة. 
والفتنة (أصلها مأخوذ من قولك: فْتَنْتٌ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز 
الرديء من الحيّد)”"» وقد ذكرت المعاجم معاني عقلية أخرى للفتنة علاوة على هذا 
المعنى الحسبي السابق©). 
وقد اختلف المفسرون في المعنى المراد بالفتنة في هذا السياق على أوجه ذكرها 


.51/1١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) مفردات الراغب 05. 

() لسان العرب (ف. ت. ن) 317177/17”» وانظر: مفردات الراغب 7/0. 

(5) انظر: المعجم الوسيط ”/ /54» ومفردات الراغب 7/86؛ ولسان العرب /١7‏ 1107”. 


الشبهات»؛ واللبس ليضلوا بها جهالهم» وقيل: طلب إفساد ذات البين)20"©. 

وزاد الألوسي رأيا رابعا فقال: «ومن الناس من حمل الفتنة على المال فإن الله عز 
وجل قد سمه فتنة في مواضع من كلامه؛ ( ولكن الآلومبي رفض هذا الرأي فقال) 
ولا يخفى أنه ليس بشيء مدعىّ)”"» وهو كما قال رأي ضعيف لا يتلاءم مع السياق. 

والراجح: أن الفتنة هنا تشمل المعاني الثلاثة الأولى كلها ولا تنازع بينها فاللفظة 
تحتمل الجميع» وكل زائغ عن الاستقامة يدف إليها جميعهاء أو إلى غرض معين منها 
على حسب معتقده. 

وهنا يثور سؤال: ما حكم متبعي المتشابه على أي قصد من المقاصد؟ أجاب 
القرطبي عن ذلك إجابة مسهبة مفصلة» فراجعه كي لا يطول القول '". 

+( وبي توه #: الواو للعطف عطفت المصدر ابتغاء الثاني على المصدر ابتغاء 
الأول» والعطف هنا يقتضي المشاركة في الاتباع» ويقتضي أيضًا التغاير؛ لآن الضاف 
إلبه تأويله يغاير الفتنة» فالذين في قلومهم زيغ أيّا كانوا يتبعون المتشابه قاصدين من 
وراء هذا الاتباع أمرين: طلب الفتنة وطلب التأويل على غير المراد. 

# تَأْوبلِه- #: تأويل مفعول به من إضافة المصدر ابتغاء لمفعوله كما مر. 

والتأويل: على وزن تفعيل» مصدر من الماضي المضعف العين «أول. 

والتأويل في اللغة له معنيان: 


)١(‏ تفسير الخازن 2771١ 7/١‏ وانظر: تفسير البغوي 27١7/١‏ والمحرر الوجيز 7/ 27١‏ وتفسير 
القرطبي 5/ »١5‏ وتفسير أبي السعود ”/8» وفتح البيان 94/7. 

(؟) روح المعاني ؟/ ””الا. 

(") انظر: تفسير القرطبي 5/ »١15-١1‏ والبحر المحيط ؟/ 17. 


الأول: «تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه)7". 

الثاني: «الرجوع إلى الأصلء ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه»”". 

وقد اختلف المفسرون في المعنى المراد من التأويل هنا هل هو الأول أو الثاني؟ 
ذهب إلى الأول بعض المفسرين» يقول البغوي: «/ ابيع توب تفسيره وعلمه. 


وز 


دليله قوله تعالى: +( سَأَيَبْكَ ِسَأُوِيل مالم سَنَْطِع عَيِّوصَنرَا )4 [الكهف:/80) 7 
ويقول العلامة الجمل: «التأويل والتفسير بمعنى واحدء وهذا هو المراد هنا»). 

)١(‏ لسان العرب (أ. و. ل) /١١‏ ”, وقد أورد صاحب «اللسان» تعريفا آخر للتأويل فقال: 
«نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ»» وهذا التعريف 
لم يرد ني المعاجم السابقة على لسان العربء بل هو مصطلح حادث ظهر في بيئة المتكلمين والأصوليين» 
ولايصح تفسير التأويل الوارد في آية (آل عمران) عليه بحال من الأحوال؛ لأن هناك بعض الطوائف 
ضآت الطزيق» وظنت أن هذا الس الخادث هو المراذبيةا اللنظمواوات عليه عدرامق آبات القران: 
فأخرجتها عن مضمونهاء ودلالاتها المرادة بها بسبب تحريفها لمعنى التأويل كما فعل الباطنية والشيعة 
والقرامطة وغيرها من الفرق الضالة» وليس معنى هذا أننا لا يجوز لنا أن نستخدم هذا المصطلح بهذا 
المعنى الحادث في الموطن الذي يستدعيه» فكثير من آيات القرآن نقل اللفظ فيها عن معناه الأصلي إلى 
معنى مجازي بسبب وجود القرينة الدالة على ذلكء فإذا استدعى المقام التأويل بهذا المعنى أولنا بهذا 
المفهوم السابق, أما أن يكون التأويل في سورة (آل عمران) بهذا المفهوم؛ فهذا هو المرفوضء و(لا 
ينبغي لطائفة أو لأخرى أن تدعيّ أن المعنى الاصطلاحي الذي استعملت فيه هذه الكلمة» أو تلك 
هو معناها العام» أو هو بالضرورة المعنى الوارد في القرآن» ولا يجوز أن تجعل أقوالها واصطلاحاتها 
المتأخرة عن عصر النبوة والاحتجاج اللغوي أصلًا وحكا) تفسّر به ما ورد في القرآن». انظر: الإمام 
ابن تيمية وقضية التأويل ص 77. 

(5) المفردات /0”» وانظر: عمدة الحفاظ »١151//١‏ وتهذيب اللغة /١8‏ /ا5» واللسان .777/١١‏ 

(*') تفسير البغوي 2771/١‏ وانظر: القرطبي 5/ »١5‏ وروح المعاني 7/ 77 . 

(5) الفتوحات الإلهية للجمل /١‏ 57 7» وانظر: تفسير ابن كثير 517/١‏ 7. 


وذهب إلى الثاني أكثر المفسرين» يقول الثعالبي: «التاويل: و 2 ذ الكلام 
وَمَرْجِعْه والثيء الذي يقفٌ عَلَيْه من المعاني وهو: من آلَ يَتُول» إذا رجع)"". 

ويقول النيسابوري: «#/ بيع تأويله- #؛ أي: طلب المعنى الذي يرجع إليه 
اللفظ بحسب ما يشتهونه من غير أن يكون قد وجد له في كتاب الله بيان»”". 

ويقول الشيخ رشيد رضا: «التأويل: هنا بمعنى الإرجاع أي: أغهم يرجعونه إلى 
أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم) ©2. 

وهذا هو الراجح؛ لأن التأويل ورد هنا في مقام ذم الذين يبتغون الفتنة» ويبتغون 
تأويل المتشاببات» أي: طلب المعنى الذي يرجع إليه اللفظ بحسب ما يشتهونه من 
غير أن يكون له في كتاب الله بيان» والتأويل بمعنى التفسير غير مذموم حتى يحمل 
عليه» يقول ابن عاشور: «وقد فهم أن المراد: التأويل بحسب اهوى أو التأويل الملقي 
في الفتنة بقرينة قوله تعالى: # وَمَايئَكُمُ تأَويله: كن باق و البو 1 7ه 
يد * الآية» | فهم من قوله: # مَتَْعوََ *# أهم ببتمون بذلك ويستهترون به وهذا 
ملاك التفرقة بين حال من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد. وبين حال من 
يفسر المتشابه» ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك)”*. 

والهاء في + تَأُويكهُ- *# مضاف إليهء و«الإضافة في تأويله للعهد. أي: بتأويل 
مخصوصء وهو مالم يوافق المحكم بل ما كان موافقا للتشهي)©. 


.77”1١/١ وتفسير الخازن‎ 23١ /” وانظر: المحرر الوجيز‎ 257١/١ تفسير الثعالبي‎ )١( 
.8/7 وانظر: البحر المحيط ”/ 7/5» وتفسير أبي السعود‎ »٠١8/7 (؟) تفسير النيسابوري‎ 
. 178/7 تفسير المنار‎ )"( 

(5) التحرير والتنوير ”7/ 0155 .١57‏ 

(5) روح المعاني ١/7‏ /7-1”الاء وانظر: حاشية الشهاب ”/ .٠١‏ 


وهذا يؤكد أن العأويل هنااليس غتو التأويل بمعى التتبير لآن التسن م ملك 
أدواته غير مذموم» بل هو تأويل على حسب ما يشتهونء ويوافق أهواءهم, وني هذا 
ذم واضح لطوائف عديدة اتبعت ما تشابه من القرآن» وتركوا المحكم» فالنصارى 
-كما في سبب النزول- اتبعوا ما تشابه في قوله تعالى: # وََكَلِسَنَهُ: ألْقَهَ] إِلَ مرج 
210 [المائدة:١117]»‏ فتشابه هذا عليهم وجعلت طائفة منهم عيسى عز وجل 
ابن الله» ىا جعلت طائفة منهم عيسى عز وجل إلماء وتركوا المحكم في قوله تعالى: 


سد - 


#(إِنْ هُوَ إلا عبد أَنْعَمََا عَكْهِ وَحَعَلَنَهُ متلا نب إِسَوِِيلَ * [الزخرف:594]» وقوله 
تعالل: +[ إِك مُكَل عِسَئ عند لدو كمكَلٍ 0 [آل عمران:159]» وهكذا الحال في 
طوائف كثيرة لا نذكرها خشية التطويل”"» فكل طائفة اتبعت هواهاء وضلت عن 
الصراط واتبعت المتشابه وتأولته على هواها. 

وهنا سؤال: هل طلب تأويل المتشاببات مذموم في ذاته؟ 

أجاب ابن عاشور عن ذلك فقال: «ليس طلب تأويله في ذاته بمذمة بدليل قوله: 


قد 


27 ره 


+[ وَمَايسَكمُ توه إِلَا لَه وَالآسِحوتَ في الْهِلوِ * كا سنبيّنه. وإنما محل الذم أنهم يطلبون 
تأويلا ليسوا أهلًا له» فيؤولونه با يوافق أهواءهم وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء 
الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم) 0 

هذاء وفي التعبير بقوله: + وَأبيعَك ولو * ملاحظة دقيقة: حيث علل الاتباع 
بابتغاء التأويل دون التأويل نفسه. وتجريد التأويل عن الوصف بالصحة والحقية» 
وفي هذا إشارة إلى «أنهم ليسوا من التأويل في عير ولا نفير» ولا قبيل ولا دبير» وأن ما 


.15-177 / انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.15-1557 /" (؟) التحرير والتنوير‎ 


يتبعونه ليس بتأويل أصلا لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه)0". 

وهنا ملاحظة أخرى دقيقة: هل الذين في قلوبهم زيغ ابتغوا الفتنة» وابتغوا التأويل 
معا أم كل مجموعة منهم ابتغت واحدة فحسب؟ أجاب العلامة الألوسي عن ذلك 
فقال: «وجوز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون ابتغاء الفتنة طلبة 
بعضء وابتغاء التأويل حسب التشهي طلبة آخرين ويجوز أن يكون الاتباع لمجموع 
الطلين وهو الخلق بالمعائد؛ لأنه لقو ة غتاده ومزيد فساده يتشيت سب معاء وأن يكون 
ذلك لكل واحدة منههما على التعاقب» وهو مناسب بحال الجاهل؛ لأنه متحير تارة يتبع 
ظاهره؛ وتارة يؤوله با يشتهيه لكونه في قبضة هواه يتبعه كلما دعاه)”"". 

5 سسا مره ير عع 7 جا مدة 

وقوله: # وَمَايَمَم تأويله: إِلا الله وَاَلدّسِحُونَ في لعلو *: الواو هنا حالية والجملة 
بعدها (في موضع ال حال من ضمير يتبعون باعتبار العلة الأخيرة» أي: يتبعون المتشابه 
لأيتخاء تأويله كأويلا فاسداء والحال أن التأويل المطابق للواقع ا يشعر به التعبير 
بالعلم» والإضافة إلى الله تعالى مخحصوص به عز وجل» وبمن وفقه عز وجل من عباده 
الراسخين في العلم) '". 

و(مَا) نافيه» و# يَعَلم © فعل مضارع منفي بماء و«العلم إدراك الشىء بحقيقته» 

أحدهما: إدراك ذات الشىء. 

والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيىء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي 


)١(‏ روح المعاني ؟/ "الا وانظر: تفسير أبي السعود 8/7» والفتوحات الإلهية /١‏ 57 ؟. 
() روح المعان ؟/ 7”/اء وانظر: تفسير النيسابوري 7/7 »٠١/8‏ والتفسير الوسيط ”/ .7٠‏ 
(*) روح المعاني ؟/ 7”7/ء وانظر: التفسير الوسيط ١1/7‏ 7-1. 


فالأول: هو المتعدى إلى مفعول واحد نحو: + لا تعلسُوتَهُمُ أله يحلَمُهُمَ 4 
[الأنفال: 7 ]. 

والثاني: المتعدى إلى مفعولين نحو قوله: # وَِنْعلِممُوهنَ مؤت 4 [الممتحنة: .2700]١١‏ 

والمراد هنا هو النوع الأول» أي: وما يدرك المتشابه حق إدراكه؛ ويعلمه علما تاما 
منكشفا إلا الله عز وجلء فالعلم المسند إلى المولى عز وجل هنا علم إحاطي شمولي؛ 
بخلاف علم البشر فهو علم كسبي غير محيط بالأشياء. 

وعبر هنا ب(يعلم) دون يعرف؛ لأن المولى عز وجل لا يوصف بالمعرفة مطلتًا 
يظهر ذلك جليًا إذا تتبعنا مادتي العلم والمعرفة”"© لوجدنا أن المعرفة لم تسند البتة 
للمولى عز وجل في القرآن الكريم: «وخلو القرآن من إسناد المعرفة لله دليل قاطع على 
أن العلم كال وأن المعرفة يشوبها النقص... لذلك -والله أعلم- لم يأت (عرف) ولا 
شيء من مشتقاتها فعلا لله؛ تنزيبًا له عن النقائص فلا يقال عرف الله كذاء ولا يقال 
الله عارفء وإنم| يقال علم الله كذاء والله عالم»”"2 ولذا فمن أسمائه الحسنى (العليم)؛ 
وليس من أسمائه العارف. 

# تأيه *#: تأويل مفعول مقدم للفعل يعلم الذي يتعدى هنا لمفعول واحد 
«والضمير في +! تَأُوِيَهُ: 4 عائدٌ على جميع متشابه القرآن»؟»» وكأن أصل الكلام» وما 
يعلم تأويل جميع متشابه القرآن إلا الله عز وجل. 

والتأويل هنا بمعنى الإرجاع والعاقبة» وهو عين المقصود منه فيها سلف إلا أن 


." 00 مفردات غريب القرآن‎ )١( 

() انظر: المعجم المفهرس مادة: عرف /554-50» ومادة: علم 559 -54/1. 

(") دراسات جديدة في إعجاز القرآن 17/-85» وانظر: التفسير البيانٍ بنت الشاطىع .7١7 /١‏ 
(5) تفسير الثعالبي .77١ /١‏ 


كيم فر قا وفيا عدت جية الأول لأ مور هية العآزيا »فياك الراتعوة البطلوة كانوا 
يؤولونه حسب| يشتهون. ويتفق مع أهوائهم كا فعل النصارى واليهود» وكا يفعل 
كل مؤول زائغ عن الحق؛ وهنا التأويل منسوب لله عز وجلء وعلى ذلك فالمعنى: 
وما يعلم مرجع المتشاببات» وحقائقها وكيفياتها على سبيل الحقيقة التامة» والإحاطة 
الشاملة إلا الله عز وجل. 

#إإِلَا #: أداة حصرء ولفظ الجلالة فاعل مؤخرء وقوله: # وَمَايمَكمُ تَأُويله: إل 
أنُّ 4 يفيد القصر صراحة حيث قصر علم تأويل المتشابهات على الله عز وجل من 
باب قصر الموصوف لفظ الجلالة على الصفة تأويل. 

وآثر التعبير هنا ب (ما)» و (إلا) ردًا على زعم النصارىء أو اليهود على حسب 
الاختلاف في سبب النزول أنهم يعلمون المتشاببات» و(ما)» و(إلا) تأتي في سياق 
الرد على المكذب المنكر يقول الإمام عبد القاهر: «وأما الخيرٌ بالنّمي والإثبات نحو: 
«ما هذا إلا كذا», و«إِنَ هو إلا كذا»؛ فيكونٌ للأمر يذكره العاطي يفيك فيه» فإذا 
قلتّ: «ما هو إلا مصيب». أو (ما هو إلا خط #ا فك لمن يدقع أن يكون الأمْرُ على 
ما قلتّهء وإذا رأيتَ شخصًا مِنْ بعيد فقلتٌ: ١ما‏ هو إلا زيدٌ) لم تقله إلا وصاحبّك 
يتوهم أنه ليس بزيد» اسان اث ويجدٌ في الإنكار أن يكونّ 0 

وقدم المفعول تأويله على الفاعل لفظ الحلالة؛ لأن المراد تسليط القصر على 
الفاعل» فيكون المقصور عليه هو لفظ الجلالة» والمقصور هو التأويل. 

وقوله: # وَاَلدّسِحُوْنَ ف الِْلّوِ *: اختلف المفسرون في دلالة هذه الواو على وجهين: 

الأول: الواو هنا استئنافية» والوقف يكون على لفظ الجلالة. 


(1) دلائل الإعجاز تحقيق الشيخ شاكر 7:". 


يقول البغوي: «وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله: # وَاَلرسِحُوَتَ * واو 
الامشقافه :وقم 'الككلام عند قوله: +( تقايقكة تأوي] 011 4 وهو قولا أي بن 
كعبء وعائشة» وعروة بن الزبير رضي الله عنهم. ورواية طاووس عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وبه قال الحسن وأكثر التابعين» واختاره الكسائي والفراء والأخفش» 
وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» ©. 

وعلى هذا الرأي "ايكون قوله: + وَالدسِحُوْنَ )4 مبتدأء و: +[ يَعولُونَ )أ خبر عنه)”", 
وتكون جملة القصر انتهت عند لفظ الجلالة» وهو المقصور عليه فحسبء. وتقدير 
الكلام: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» فهو المتفرد بعلمه. لا يعلمه سواه. لا يشركه 
في ذلك ملك ولا إنس ولا جان» والقصر على ذلك يعد قصرًا حقيقيًًا تحقيقيًا. 

الوجه الثاني: الواو عاطفة عطفت « وَاَلرسِحُوْنَ # بعدها على لفظ الجلالة 
قبلهاء يقول البغوي: «اختلف العلاء في نظم هذه الآية فقال قوم: الواو في قوله: 
وَاَلدسِحُوْنَ # واو العطف. يعني: أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون 
في العلم وهم مع علمهم + يَمُُْونَ امناو #. وهذا قول مجاهد والربيع وعلى هذا 
يكون قوله: +[ يَمُوُونَ 4 حالا معناه: والراسخون في العلم قائلين آمنا به... أي قائلين 
على الحال» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: أنا 
من الراسخين في العلم» وروي عن مجاهد: أنا نمن يعلم تأويله»”"» وعلى هذا الرأي 


,91/-968 وتفسير الرازي /ا/‎ »”7١ /" وانظر: المحرر الوجيز‎ 2"”١/١ تفسير البغوي‎ )١( 
.١5 /” 57"؛ وفتح البيان‎ /١ 77"؛ وابن كثير‎ /١ والخازن‎ .١15 /5 وتفسير القرطبي‎ 

(؟) البحر المحيط ” / 5/15. 

(*) تفسير البغوي 7١/١‏ ". وانظر: الكشاف١/ »4١‏ والمحرر الوجيز */ »751١-1٠١‏ وتفسير 
الثعالبي »77١/١‏ وتفسير القرطبي »١7/5‏ وتفسير ابن كثير 51/١‏ "ء والبحر المحيط 7/ 815" . 


يكون الوقف على الراسخينء ويكون الراسخون داخلين في جملة القصرء. والتقدير: 
لاايعلم تأويل المتشاءهبات إلا الله والراسخون في العلم» وما عداهما لا يعلمون تأويلها 
البئة. 

هذان هما الرأيان اللذان عليهما جل المفسرين في معنى الواو باختصار شديد", 
وبذلك يتبيّن لنا: أنه قد انبنى على «الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى: 
وَاَلدسِحُوْنَ في لعلو * اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابها من آيات 
القرآن» ومن صحاح الأخبار عن النبي يَكلةِ...»20". 

وإذا كان لي من رأي هنا؛ فإني أميل إلى الرأي الأول بأن الواو استثنافية والتأويل 
على ذلك هنا يكون بمعنى حقيقة الشيء كما بينا قبل» وليس بمعنى التفسيرء يؤيد ذلك 
سبب النزول كما تقدم ذكره» ويؤيده أيضًا أن التأويل في جميع مواضعه في الذكر الحكيم لم 
يستخدم بمعنى التفسير”"» وما رجحته هو ما عليه أكثر المفسرين القدماء والمحدثين. 


)١(‏ عرضتٌ جميع كتب التفسير لهذه القضية تفصيلاء وما عرضته هنا كان باختصار شديد 
مراعاة للمقام» ومن أراد التوسع؛ فالقضية مبسوطة فيها مع ما يشوب بعضها من تضارب الأقوال 
وتداخلهاء وقد عمدت إلى الأيسر الأسهل بعيدًا عن هذا التضارب والتداخل. 

(؟) التحرير والتنوير 175-1١17777‏ بتصرف يسير. 

() ورد لفظ التأويل في الذكر الحكيم كله )١17(‏ مرة على النحو الآتي: ورد مضافًا لضمير 
الغائب «تأويله» (8) مراتء اثنتين هنا في سورة آل عمران» والضمير فيهما عاد على الآيات المتشاببات 
حون مكدو ريع اللاريل عل آبات القراق النعاية إلا عله الاج بوسائر اميا لاك اللنظة وقع 
التأويل فيها على أشياء أخر كما سيأتي» واثنتين في سورة الأعراف في قوله تعالى : +[ هَل يرون إلا ويل 
يوم يَأ تَأوِسِله. يَقُولُ ليح صَمُوَهُ من كَبَلُ 4 [الأعراف:57]» والضمير فيها يعود على ما ينتظر أهل 
بحابن عائية ما وعنبوا يديرم الثيامة» ك) هويون من السيانه السابق» ومرة واخدلا ل ابيورة يوسن 


رت 


في قوله: +[ ب لكَدَوأ يما لو مطُوأ وله" ولَمَا حم كوك 4 [يونس:9*] أي: لما يأتهم بعد عاقبة ما - 


يقول الإمام ابن تيمية رُويّ أن من النصّارى الذين وَفدُوا على النبيّ كك في وفد 
لاجرات من تأَوّلَّ (()» و(تشٌ)غل أن الكل فلدمة؛ لأدعةاغني بعد مدا ري 
ف الاماغباله ومعلوء آنّ: 009 واتتة) من المتقايه»فإنة بها الواح د الذي مننة 
غيرّه من جنسه» ويْرَادُ مها الواحدٌ الذي معة أعْوانة وإن لم يكونوا منْ جنسهء وراد 


و ل عر ١‏ ها ا جياض اه . 8ع 2 
بها الواحد المعظمٌ نفسّه الذي يقوم مَقَامَ منْ معه غير لتنوع أسمائه التي كل اسم منها 


-توعدوا به» فالضمير يعود على ذلك كما يبدو من السياق» وثلاث مرات في سورة يوسف آيات 2751 
لال 5 5 ]ء وكلها في تأويل الرؤيا. 

وورد لفظ: «تأويل» مرفوعًا ومجرورًا (0) مرات في قوله: #. وَكدِكَ يحَيبِيك ريك وَيُمَلَمُْكَ 
ين كول التعاديث 4 [يوسف:5]ء وفي قوله: # وَِْيلمَهُ من َُوبِلٍ الْدُحَادِيث »4 [يوسف:١7].‏ 
وف قوله: + وَعَلََتَن من تَأُويل لوث 4 [يوسف:١١٠].‏ والأحاديث هنا هي التي وقع عليها 
التأويل» وفي قوله: + وَدَالَيكابَتِ هَذَائأوِيلُ ردَيىَ ين قَبَلُ 4 [يوسف:١٠٠1].‏ والروئ هنا هي التي 
وقع عليها التأويل» وفي قوله تعالى: + وَمَاعحََْأُوِبل آلْخَملم يعِلييسَ 4 [يوسف:44]» والتأويل هنا 


ل 


قوله: # وما معَلنهُ عن أمْرِى دَلِكَ دول مَالرَ شِع عند صَبرًا )4 [الكهف:67]. والتأويل فيهها وقع على 
ما أعلمه الخضر لموسى عز وجل. 
00 0 عاء الى ات 5 المي 0 ل ا 0 اداه 
وورد «تأويلا» منصوبًا مرتين في قوله تعالى: # فَإن لَتَرْعَمٌ في سَىَءِ قردوه ِل الله والرسول إن كن 
مُوْممُونَ أله ولو و لحز دَِكَ حَيوَأَحْسَنٌُ وبلا 4 [النساء:054]. ولا يرتبط التأويل هنا بشيء من آي 
القواق ك] سو ننه فمعتاءة والحمة هرذ وفريدةا. 


ِو 5 
سس سحو منج سا فو سع 


والثاني: في قوله: # وزنواً ِالْقِسَطاس مسقي دَلِكَ حير وأَحَسِنُ تَأويلا [الإسراء:75]» وهو على 
المعنى الأولء ولا يرتبط كذلك بالمتشابه» انظر: المعجم المفهرس/41. 

وبذلك يتبيّن لنا أن الذكر الحكيم لم يستعمل لفظ التأويل في هذه الآيات إلا بمعنى المرجع 
والمصير» أو الأثر الخارجى الذي يقع جزاءً لقوم وعاقبة هم أو مآلا لأحاديث الناس» وتعبيرًا 


لرؤياهم, ولم يرد بمعنى التفسير ى] ذهب بعض المفسرين. 


يقومُ مقامَ مسمّى فصار هذا مُتسِابيًا؛ لأن اللفظ واحدٌ والمعنى مُتَنوعٌ... والذينَ في 
7 0 3 1 - 7 22 0 0 2 
قلوبهمْ رَيُعْ يدعون المحكمّ الذي لا اشتباء فيه مثل: + وَإِلهَك إِلَه وحِدٌ ٠4‏ + إن 
نا َه لَه لَك عبد #» + مَااْكحَدَ لين ول وَمَاكَاتمَعَه مِنْ لو )4 ٠+‏ 
يي ده اح دي كي سلا سَّ م غّر 0 صدوء< 5 ا ا ا مراف دن 
رداوك سكف داك 4» + لَمْ كيذ وَلَمْيُولَدَ 5 وَلَميَكْن 
لَمَكُفًُا أَحَدٌ #. ويتبعون المنشابه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على 
ع و 0 

غير مواضعه» وابتغاء تأويله» وهو الحقيقة التي أخبر عنها...)"". 

ويقول الشيخ رشيد رضا: «غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية لأنهم 
جعلوه بالمعنى الاصطلاحىء وإن تفسير كلمات القرآن بالمواضعات الاصطلاحية 
5 5 5 3 5 5 ع 
قد كان منشأ غلط يصعب حصره. ذكر التاويل في سبع سور من القران (وبعد أن 
بين معنى التأويل في هذه السور قال) فتبين من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد 
في القرآن إلا بمعنى الأمر العمل الذي يقع في المآل تصديقا لخبر أو رؤياء أو لعمل 
غامض يقصد به شىء في المستقبل فيجب أن تفسر آية آل عمران بذلكء ولا يجوز أن 
يحمل التأويل فيها على المعنى الذي اصطلح عليه قدماء المفسرين» وهو جعله بمعنى 
التفسير | يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية كذاء ولا على ما اصطلح عليه 
متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته 
إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ...)0". 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 7/1١7‏ 717-/ا71, وانظر: تفسير القاسمي 5/ 25١-١١‏ فقد نقل 
ذلك عنه بحذافيره. 

(؟) تفسير المنار 7/ 17-١47“‏ وانظر: تفسير سورة الإخلاص 158-١١١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 5/ ٠/١-74‏ والإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية .77"-1١17‏ 


والشيخ رشيد ينطلق في قوله هذا من كلام الإمام ابن تيميه رحمه الله في حديثه 
عن التأويل في تفسير سورة الإخلاص كما صرح هو نفسه بذلك حيث استطرد وأورد 
نصوصا كاملة من كلام الإمام ابن تيمية تؤكد ذلك. 

ولكن ليس معنى ذلك أن نرفض الثاني تمامًا؛ لأن مجيء الآية على تلك الطريقة 
الاحتالية أمر مقصود لذاته حتى يتسنى إدخال هذين الرأيين ويتسع الأمر لاختلاف 
العلماء ف «نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام 
في مختلف العصور)”". 

# وَالدسِحُوْنَ # جمع مذكر سالم» مفرده: راسخ» وراسخ: اسم فاعل من الثلاثي 
رسخ» اي تبك" «والرسوخ: الثبوت في الشيء. وأصله في الأجرام: أن يرسخ 
الجبل والشجر في اللأرض)”2". 

فالرسوخ في الآصل للمحسوسات يقال: جبال راسخة أي متمكنة ثابتة ضاربة 
بجذورها في أعماق الأرض.ء لكنه استعمل هنا في المعاني أي: الرسوخ في العلم» 
ومن ثم فنسبة الرسوخ إلى طائفة من البشر نسبة غير حقيقية بل الكلام وارد على 
سبيل الاستعارة التصريحية التبعية؛ للمبالغة في شدة تمكنهم» وكال ثباتهم في العلم» 
فراسخون أبلغ لا شك من ثابتون» يقول ابن عاشور: «استعير الرسوخ لكمال العقل 
والعلم بحيث لا تُضلله الشبه» ولا تتطرقه الأخطاء غالبا وشاعت هذه الاستعارة 
حتى صارت كالحقيقة» فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه)”). 


.١158 /” التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس 5 ».5٠‏ وانظر: مفردات الراغب .7٠١‏ 
(") تفسير القرطبي 2١4/5‏ وانظر: التفسير الوسيط ."١/7‏ 

(5) التحرير والتنوير ”/ 155» وانظر: روح المعاني ؟ / 77/ا-”ا/ا. 


ويقول السمين الحلبي: «استعير الرسوخ لمن تحلى بالعلم» واختلط به لحمه ودمه 
فيتحقق عنده تحققا إذا عرضت له شبهة لم يختلج لها قلبه)”". 

وقد اختلف العلماء في المراد بالراسخين هنا على رأيين: 

الأول: «مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه» بدليل 0 نكن 
َلرسِحُونَ في الع يَِهُمَ 4 يعنى الراسخين في علم التوراة»”"» وعلى هذا الرأي تكون 
أل في الراسخين للعهدء وقد رفض أبو حيان هذا الرأي بقوله: «وهذا فيه بعد»2. 

الثاني: هم طائفة من العلماء لهم سمات وصفهم بها الرسول 7: حين| سئل من 
الراسحٌ في العلم؟ فقال: ١مَنْ‏ بَوَتْ يميه وصَدَّقَ لسانه. واستقام به لبه 57 
بَطنهُ فذلك الرَّاسِحٌ في العلم»؛ قال ابن رُشد: ويشهد لصححة هذا قول الله عز وجل: 
ميحس لَه من عساوو املكو [فاطر: 7/8]؛ كذ يدن كل انمز 1 يعن 
الله» فليسّن بعالم)”' وعلى هذا الرأي تكون أل هنا للجنس» أي : جنس من العلماء 
اسودرا له لصتاف وهذا هو الراجح؛ لأن الأول فيه بعد ى) مرء وعلى ذلك 
فالعلاء قسمان عالم فحسب. وعالم راسخ. 

+ ف لَعأٍَ # جار ومجرور متعلق بالراسخينء «والمراد بالعلم العلم الشرعي 
المقتبس من مشكاة النبوة فإن أهله هم الممدوحون)©". 


.١17١ /١ عمدة الحفاظ 917/7» وانظر: تلخيص البيان للرضى 55» وتفسير الصابوني‎ )١( 

)اس امعط ماقام ولباب لخن عادل :فا 1 

(”) البحر المحيط ؟ / 7/6. 

(5) تفسير الثعالبي 2777/١‏ وانظر: تفسير القرطبي »١194/5‏ والفتوحات الإلهية 2757/١‏ 
وروح المعاني ؟/ ”اللا والحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي /١‏ 45. 

(5) روح المعاني ” / ”الا وانظر: التحرير والتنوير 1 / .١75‏ 


فالعلم هنا ليس بمعناه الشامل الذي ينطبق على جميع العلوم» ومن ثم ف (أل) في 
العلم للعهد أي: العلم الشرعي الديني» وهو علم الآيات المتشاببات. 

أقول هذا؛ لأن الاختلاف الواقع في العلوم الأخرى لا يؤدي إلى ما يؤدي إليه 
الاختلاف في تأويل المتشاءبات؛ لأنه «إذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من 
التفرق والاختلاف» وما دفع إليه أهل الإسلام وجده ناشئًا من جهة التأويلات 
المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول كَل التي تعلق بها المختلفون 
على اختلاف أصنافهم في أصول الدين» وفروعه فإنها أوجبت ما أوجبت من التباين 
والتحارب» وتفرق الكلمة» وتشتت الأهواء» وتصدع الشمل وانقطاع الحبل» وفساد 
ذات البين» حتى صار يكفر» ويلعن بعضهم بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء 
الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم وأموالهم...)20. 

«فأصل خراب الدين والدنيا إن) هو من التأويل الذي ل يُرده الله ورسوله بكلامه. 
ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل» وهل وقعت 
في الآمة فتنة صغيرة أو كبيرة إلا بالتأويل؟» فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء 
المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط بل سائر أديان 
الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل... ولو ذهبنا نستوعب 
ما جناه التأويل على الدنيا والدين» وما نال الأمم قديما وحديثا بسببه من الفساد 
لاستدعى ذلك عدة أسفار)» 20, 

وعبر بالظرفية «في) لإفادة المبالغة كأْهم غاصوا في العلم وتمكنوا فيه بسهم وافر 


.75/ /١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 
.1١5 2117217 /7 فتح البيان للشيخ صديق خان‎ )1( 


حتى كأن العلم صار مظروفا قد احتواهم» وبذلك تكون «في» استعارة تبعية كما يرى 
متأخرو البلاغيين؛ لأن العلم ليس مظروفا حقيقيًا. 
يوون مك بو كل من عند ونا )4 جملة: +[ يَقُوُْونَ 4ه خبر الراسخين بناء على 

أن لفظ الراسخين مبتدأء والواو للاستئناف؛ وعلى هذا الرأي يكون القول حقيقة» 
والتقدير: والراسخون في العلم لا يؤولونه بل يكتفون بالقول آمنا بكونه من عند الله 
وإن لم نفهم معناه. 

ويجوز أن تكون هذه الجملة حالا بناء على أن الراسخين معطوفة على لفظ 
الجلالة» وعلى هذا الرأي يحتمل أن يكون القول كناية عن الاعتقاد ويحتمل أن يكون 
على حقيقته من النطق» وفي ذلك يقول ابن عاشور: «والمعنى عليه يحتمل أن يكون 
المراد من القول: الكناية عن الاعتقاد؛ لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده أي: يعلمون 
تأويله» ولا يجس في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا: لماذا لم يجيء 
الكلام كله واضحًا؟ ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله» فلذلك 
يقولون: # كل موعفيهك دو مل أن المراد يقولون لغيرهم: أي من ل يبلغ مركة 
الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل هم بإدراك تأويله ليعلموهم الوقوف عند 
حدود الإيهان» وعدم التطلع إلى ما ليس بالإمكان)"”". 

والضمير في يقولون على أي وجه من الوجهين السابقين في معنى القول عائد 
على الراسخين بلا خلاف. 

وجملة: # ءَامنَابو- # في محل نصب مقول القول» وآمن فعل ماض مزيد بحرف 
من الثلاثي أَمنّء و«أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف... والإيهان يستعمل 


.1/ / التحرير والتنوير‎ )١( 


تارة اسم للشريعة التي جاء بها محمد بَا... وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق)27. 

وهذا الأخير هو المراد هناء فإن الراسخين يعتقدون اعتقادا جازما أن المتشابه من 
عند الله ويصدقون بذلك وتطمئن به قلوبهم» وتسكن إليه نفوسهم» ومن ثم عبر 
بهذا الفعل؛ للإشارة إلى هذا المعنى» مع ملاحظة قوة النطق في أصوات هذا الفعل؛ 
والتي تعكس قوة اليقين وشدة الصدق والإذعان» وهذا واضح لمن يردد تلك اللفظة 
على لسانه» ويتسمع لأصوات حروفها عند نطقها. 

وعبر بالماضي + دَامَنَا #» ولم يقل يقولون نؤمن به دلالة على صحة يقينهم 
وسلامة معتقدهم, فلم يتوقفوا بل بتوا في القضية وأبرموا الحكم دون تردد. 

«والضمير في: به» يحتمل أن يعود على المتشابه» وهو الظاهرء ويحتمل أن يعود 
على الكتاب)20, أ محكمه ومتشاببه. ولكن الأول هو الأرجح. كما هو بين من 
ع0 

ص ين عند وين 4 : كل 4 مبتدأء «والتنوين في كل» للعوض عن المحذوف. 
فيحتمل أن يكون ضمير الكتاب؛ أي: كله من عند ربنا ويحتمل أن يكون التقدير: 
كل واحد من المحكم والمتشابه من عند اللّه) 7" 

«فإن قيل: لم حُذفٌ المضاف إليه من كل )'4؟ 

فالجوات: ولاق عل 'القاف قري قالانة من اللنين بعد الحذف 

.731١/17 ) وانظر: لسان العرب ( أ. م. ن‎ 255-17١ مفردات الراغب‎ )١( 


() البحر المحيط 7/ 85" وانظر: فتح البيان 7/ .7١‏ 


حاضيا +9 

و[ كل 4 «اتفيد الاستغراق لأفراد ما تضاف إليه أو أجزائه نحو: اكُلَّ افرئ با 
كسب رَهِينْء وكُلٌ الخنم قن لفك حَرَامُ دَمَهُ ا وَعرْضَة200. - 

وهى هنا تقيد استغراق أفزاذةها أضيقت إليه: قفيها تيه عل الشمولية والإتحاطة: 
أي: كل المتشابه» أو كل المتشابه والمحكم دون استثناء. 

+[ مِنْعِندِرَينا 4 شبه جملة متعلق بكائن» أو مستقر في محل رفع خبر لكل؛ وجملة 
وال تاضيكيا عر آن تكرن سكالفة وضل لك تكرن مقرلا فانيا من مقو 
الراسخينء والمقول الأول + ءَامَنَا بو # «جعلت كل جملة كأنها مستقلة بالقول» 
ولذلك لم يشترك بينهما بحرف العطف)”". 

ويجوز أن تكون توكيدا معنويا للمقول الأول يقول الألومي: #١‏ كل مَنّعِندٍ 
ريك 4 من تمام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أي كل واحد منه ومن المحكم أو كل 
واحد متشاهه» ومحكمه منزل من عنده تعالى لا مخالفة بينهم|)2'. 

أي: كأنهها صارا «ممتزجين في القول امتزاج الجملة الواحدة» نحو قوله: 


.١9 /5 وانظر: تفسير الرازي 1/ 48» وتفسير القرطبي‎ »5 ١/6 اللباب لابن عادل‎ )١( 
."11-11٠١ المعجم الوسيط ” / 287/8 وانظر: مفردات الراغب ؟7/‎ )1( 

(") البحر المحيط 7”/ 7/20. 

(5) روح المعاني ؟/ ”لا وانظر: تفسير الكشاف ١‏ / 17 5» وتفسير أبي السعود 1/1 
(6) البحر المحيط ” / 7/6. 


وا مِّنَ 4# حرف جر يفيد هنا الابتداء» أي: من ابتداء ما يسمى محكما ومتشابها 
كله من عند الله. 

و# عِندٍ # ظرف مكان مجرور بمن» وهنا ملحوظة دقيقة: إذ كان من الممكن أن 
يقال: «كل من ربنا» ولا تذكر (عند)» فم فائدة التعبير مها؟ أجاب عن ذلك النيسابوري 
بقوله: «وفي زيادة # عِندٍ * مزيد توضيح وتأكيد» وتفخيم لشأن القرآن)0". 

وفي التعبير بها أيضًا سر آخر حكاه ابن عاشور بقوله: «وزيدت كلمة # عِندٍ ‏ 
للدلالة على أن (من) هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي أي: هو منزل من وحي الله 


ع 


_- ل 2 


تعالى وكلامه» وليس كقوله: +( مَآصَابْكَمِنَ حَسَةٍ فِنَاللَهِوَمَآأصَبَكَوِن ثفن نَفْسِكَ )4 
[النساء: 00]1/4 , 

ينا )4: # عند ذه مضاف» ورب مضاف إليه» «وأضاف العندية إلى قوله: 
ويقاءالة إل خيره من أسواكه عاق كا فى الاشعان يلقظة الربدمى النظار ف سم احة 
عبيقه قلولة شق اليا عو ئها الله سال ريخل كانه كله عى 1" وأيضًا 
«في التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه» والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى 
التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال أولا فأولا...»9. 

وَمَا يده ِل ولوأ لَب 4» هذه الجملة معطوفة بالواو على جملة يقولون 
سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر لا أنهم قد تجردت 


. 5 ١/5 وانظر: تفسير الرازي 1/ 48. اللباب لابن عادل‎ .٠١9/” تفسير النيسابوري‎ )١( 


التحرير والتنوير”/ .١59‏ 
(7) البحر المحيط 7؟/ 7/7-7/86. 


(5) روح المعاني ؟/ ا"/. 


عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة لحاء واستعدوا إلى الاهتداء 
إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدق)”2". وهذا ما أكده ابن عاشور قال: «جملة: 
+ وَمَايدهٌ ِل ولوأ لاتب * تذيبل ليس من كلام الراسخين مسوق مساق الثناء 
عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم)”". 

وما) نافية» 2035 الذكر هنا هو ضد النسيان كما مر الحديث عنه في آية 
سورة صء والمعنى: وما يتذكر هذه الأمور من المحكم والمتشابه» ويستحضرها 
في قلبه» ويجريها على لسانه إلا أصحاب العقول الحكيمة الخالصة من الشوائب 
والأدران» وهذا ما فصله النيسابوري بقوله: ١‏ وَمَايدَمٌ ِل ووأ لذ باب ما يتعظ 
إلا ذوو العقول الكاملة الذين يستعملون أذهانهم في فهم القرآن فيعلمون ما الذي 
يطابق ظاهره دلائل العقل فيكون محكماء وما الذي هو بالعكس فيكون متشايبًاء ثم 
يعتقدون أن الكل كلام من لا يجوز في كلامه التناقض. فيحكمون بأن ذلك المتشابه 
لا بد آن يكون له معنى صحيح عند الله وإن دق عن فهومنا»”". 

وأصل © يدم * يتذكر لكنه أدغم التاء في الذال إشارة إلى أن الراسخين في 
العلم هم من المسارعين إلى هذا التذكرء وأنهم يطوون الحديث عن التأويل الذي 
لا يعلمونه طياء فهذا هو الأليق بهم» وهكذا كما قررنا في آية سورة ص فإن الإدغام 
والإظهار يكون لسبب يقتضيه وعلة تستوجبه. والسياق هو الفيصل. 

.8/7 وتفسير أبي السعود‎ »4 ١1 /١ روح المعاني ” / 5 “الا وانظر: تفسير الكشاف‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير *”/ 1589. 
0 


إِلّك © أداة استثناء وحصرء وآثر هنا النفي ب (ما) و (إلا)؛ لأن الأمر فيه 


4 عرض ين اجر جاع امد 31 ع 
إنكار ى| تقدم في قوله تعالى: # وَمَايَعَكم تأويلة: إلا الله 4 فانظر إلى هذا التلاؤم 
والتجانس في أسلوبي القصر هنا بط لا مزيد عليه. 
أقول هذا؛ لأن ذاك الأسلوب ورد بعينه في الذكر الحكيم بأداة أخرى وهي إنما 


1 0 مدو يس 1 د مله سس و سل صو 4 4 
في موضعين في قوله تعالى: +( أَحن يعلد انل ليك من ريك للق كن هو أحمح يدك ولوأ 


َنب * [الرعد:9١]»‏ وفي قوله تعالى: +( قُل عل يسَتَوى نيعون ون يمون َأ 


م 


كد ْلَب )4 [الزمر:4]» والسياق هو الفيصل في مجيء كل أداة في موضع 


دون آخرء مما لا مجال لتبيينه هناء وقد أفاض الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ”2 
في بيان أسرار التعبير بهذه الجملة السابقة مع «إنّ)). 

وخص أولي الآلباب هنا بالتذكر؛ لآن أولي الآلباب هم الذين يصلون إلى لب 
الأشياء» ولا يقنعون بظواهرهاء وما ذلك إلا لأكابر أهل العلم الراسخين فيه «وإن| 
وصف الراسخون بذلك؛ لآنهم لم يكونوا راسخين إلا بالتعقل والتدبر لجميع الآيات 
المحكمة التي هي الأصول والقواعد حتى إذا عرض المتشابه بعد ذلك يتسنى لهم أن 
يتذكروا تلك القواعد المحكمة؛ وينظروا ما يناسب المتشابه منها فيردونه إليه)”". 


ححيق «٠‏ فض 


(0) دلائل الإعجاز 6 270 705. 
(؟) تفسير المنار 7/ .١57‏ 


الممبحث الثالك: 
الأسرار البلاغيّن 4 آيِنّ الاستنباط 


4ك 


قوله عز وجل: ل وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمْرْيَنَ الام أو أَلَحَوَفٍ أَذَاعوأ به- وَلَوْردُوه إل 
ليسول وَإِلت ول الْأَمر مِنْهمْ سه الدينَ مَتَْيظوتهُ متهم وَلوْلَا َضْلُ لَه ليك 
وَرَحَمَنه لَاتبَعَثُمٌ ألشَّمِط'نَإِلَّا فيلا )4 [النساء: 47]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة النساء عقب الآية الأولى التي ورد فيها 
الحديث عن التدبر» وسياق هذه الآية -ى) سبق- كان الحديث فيه عن أحوال 
المنافقين» وجاءت هذه الآية عقب السابقة مباشرة» وهنا توقف المفسرون؛ فمنهم 
من جعل الخطاب فيها موجها لهم امتدادًا للسياق السابق» ومنهم من جعله خاضًا 
بضعفة المسلمين» ومنهم من جعله شاملا للطائفتين» وأيّا ما كان فسوف نتبين ذلك 
تفصيلا من خلال إبراز أسرار التراكيب في هذه الآية الكريمة المباركة» فنقول وبالله 
التوفيق: 

قوله: +[ وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمرمّنَ لمن أو اَلْحَوَفٍ أَدَاعوأ يه. “4 الواو للعطف 
عطفت الجملة التي بعدها على قوله تعالى: # وَيَمُولُوْسَ اعَةٌ * [النساء: »]8١‏ وقوله 


سبحانه: # أَفَلد يسَدَبَرُونَ ‏ اعتراض تحذيرًا لهم عن الإضار لما يخالف الظاهرء فإن 


في تدبر القرآن جارًا إلى طاعة مول عليه أي جارٌ)". 

والعطف يعد هنا من قبيل عطف الجمل التي لا محل لما من الإعراب» ويشترط 
في هذا النوع من العطف اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية» وهذا ما تحقق هناء 
فكلتا الجملتين خبريتان لفظا ومعنى. 

# وَإِذَا # هنا ظرفية متضمنة معنى الشرطء وآثر التعبير بها دون إِنْ؛ للدلالة 
على تحقق هذا الأمر فعلاء ووقوعه يقينا من هؤلاء المنافقين» أو ضعفة المسلمين» أو 
هما معا ى) سيأتي» ومن ثم فهو يزري عليهم هذا الفعل الشنيع وينكر عليهم هذا 
التوجه الخطير غير المسؤول. 

وجملة # جَآءَهُمّ # فعل الشرط في محل جر بإضافة إذا إليهاء والفعل جاء 
يستعمل لازمّاء يقال: «جاء زيد يَجِيءٌ ججِيئًا حضرء ويستعمل متعديًا أيضًا بنفسه. 
وبالباء فيقال: جنّت شيئًا حسنًا إذا فعلته» و«جدّت» زيدًا إذا أتيت إليه» واجنّت) به 
إذا أحضرته معك)”"» وهو هنا متعد بنفسه؛ لأن الضمير هم في محل نصب مفعول 
به. 

والضمير «هَمْ) اختلف في عوده فقيل: يعود على المنافقين الذين تحدثت عنهم 
الآيات السابقة صراحة» وقد ذهب هذا جمهور المفسرينء يقول الثعالبي: «قوله تعالى: 


ع ص< سم 


# وَإِدَاجَاءَهمَ أَمَرْمَنَ الام أوأَلْحَوفٍ *. 
قال جمهور المفسرين إن الآية في المنافقين حسبما تقدم» والمعنى: أن المنافقين كانوا 
يتشوفون إلى سماع ما يسيء النبي بَلئَِةِ فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين, أو فتح 


0 الصباح الن8 4 


عليهم حقروها وصغروا شأنهاء وأذاعوا ذلك التحقير والتصغير» وإذا طرأت لهم 
شبية خوف للمسلمين أوعضببة عظموها وأذاغو ا ذلك)20, 

وقيل: الضمير يعود على ضعفة المسلمين. وهذا مذهب طائفة من المفسرين» 
يقول الزغشري: «# وَإِدَاجَاءَهُمَّ * هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن 
فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 
يلةِ من أمن وسلامة أو خوف وخلل # أذاعوا يه لد وعلى هذا الرأي ف «مساق 
النظم الكريم حينئذ لبيان جناية تلك الطائفة وسوء تدبيرهم إثر بيان جناية المنافقين 
ومكرهم)”" المذكور في الآيات السابقة. 

وقيل: الضمير يعود على الطائفتين معًاء يقول الثعالبي: «وقالت فرقة: الآية 
1 7ب 00000 

والرأي الأول هو الراجح؛ لأن الضمير «هُمْ» يتناغم مع الضمائر قبله ولا يصح 
أن نفرط عقد السياق بدون دليل» يقول ابن عاشور: «ضمير الجمع راجع إلى الضمائر 


)١(‏ تفسير الثعالبي 757/١‏ وانظر على سبيل المثال: معاني القرآن للفراء 2719/١‏ وتفسير 
الطبري 5/ .35٠١‏ والمحرر الوجيز 5/ 184» وتفسير الخازن /١‏ 055» واللباب 457١/57‏ والسراج 
المنير /١‏ 9١”ء‏ وحاشية الصاوي »577/١‏ والفتوحات الإلحية .5٠ 5 /١‏ 

(؟) الكشاف .0517/١‏ وانظر: البحر المحيط 7٠5 /٠‏ وتفسير أبي السعود 7 وروح 
البيان 55/0 ”» وفتح البيان ؟/ .77"١‏ 

() تفسير أبي السعود ”/ »7١9‏ وانظر: فتح القدير .44١ /١‏ 

(5) تفسير الثعالبى 2777/١‏ وانظر: المحرر الوجيز 5/ 218/8 وأورد أبو حيان رأيًا آخر فقال: 
«أو على اليهود قاله 375 انظر: البحر المحيط / »٠0‏ والسياق لا يؤيّد هذا الرأي مطلقاء 
وذهب الشيح رشيد رضا إلى أن الخطاب لجمهور المسلمين» ولا يؤيده السياق كذلكء انظر: تفسير 
المنار ه/ 57 7. 


قبله العائدة إلى المنافقين» وهو الملائم للسياق)270, ويقول القاسمي: «والذي يعطيه 
الذوق السليم في الآية هو الوجه الأول»7". 

139 مر )4 فاعل جاءء والأمر هنا بمعنى : «الشأن وجمعه أمور»”". وهذا بخلاف 
الف , معت الطلب فهو يمع غل أؤادة» واكراد هن الأمريهنا الكخير» والداليل خا 
ذلك قوله بعد: + أَدَاعوا يه 4» وسمي الخبر أمرا؛ لآن الأمر كبا يقول الراغن © 
لفظ عام في الأقوال والأفعال» فهؤلاء المنافقون كانوا إذا سمعوا قولاء أو رأوا فعلا 
من الأمن, أو الخنوف أذاعوا به دون تردد حسدا وحنقا على المسلمين» وكيدا لهم. 

ولفظ الأمر هنا قرينةٌ صريحة على خروج الفعل اجَاء عن حقيقته إلى المجاز؛ 
لأن الأمر شيء معنوي لا يتأتى منه المجيء كا يتأتى من الإنسان فهو قرينة على أن 
الفعل استعارة تصريحية تبعية عن البلاغ» والمعنى: إذا بلغ المنافقين خبر من الآمن أو 
الخوف أذاعوه وأفشوه؛ يقول ابن عاشور:«المجيء مجاز عرفي في سماع الأخبار مثل 
اد سس ياد 


علة 


في أب ل أن 1 مني ييا 


3 
حك 


ا 
إرجافات المنافقين» وكأن الأمر الذي جاؤوا به صار يتحرك بنفسه. ويتجول بينهم 

(؟) محاسن التأويل للقاسمي 5/ .4٠7‏ 

(") مفردات الراغب١7,»‏ وانظر: عمدة الحفاظ .١71/ /١‏ 

(:) انظر: مفردات الراغب »57١‏ وعمدة الحفاظ ١//ا7١.‏ 

(6) التحرير والتنوير .١79/6‏ 


بذاته» وفي ذلك مبالغة في التشنيع بهم» وزيادة في شدة الإنكار عليهم؛ والكشف عا 
هم عليه من وهن في نفوسهم.؛ وهزائم معنوية في قلوبهم فجاءت الاستعارة في محلها 
كا ترى. 

وتتكير الأمر يجتمل أن يكون للتعظيم؛ أي: أمر عظيم من أمور المسلمين ويجتمل 
أن يكون للتقليل» أي: أي أمرء ولو قليل من أمور المسلمين فهم لايسترونه بل يبدونه 
ويظهرونه» ويجوز أن يكونا مرادين معاء والسياق لا يرفضهم| ى] هو واضح.ء وهذا 
يكشف عن نفسية شديدة المرض من المنافقين فهم يفشون ما كبر وما صغر» ويجعلون 
الكشف عن ذلك هجيرهم وديدنهم» ولا يخفى أن هذا حال المرجفين في هذا العصر 
فهم على نبج واحد لا يتغير. 

من لْأمْنِ * شبه جملة نعت للأمر كاشف لعناه» مبين لمدلوله «وفي المراد 

بالآأمن أربعة أقوال: 

أحدها: فوز السرية بالظفر والغنيمة» وهو قول الأكثرين 

والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي يَكةِ أنه ظاهر على قوم فيأمن منهم قاله الزجاج. 

والثالث: أنه ما يعزم عليه رسول الله يده من الموادعة والأمان لقوم ذكره 


الماوردي. 
والرابع: أنه الأمن يأتي من المأمن وهو المدينة ذكره أبو سليمان الدمشقي محرجا 
من سوزييك عوير 0 


ولكن أغلب المفسرين اقتصروا على ذكر المعنى الأول. يقول الخازن «أمر من 


(9)ؤاة لسن ؟ 4 واتظن البيخر الملحيط 7ن 


الأمن يعني: جاءهم خبر بفتح وغنيمة)7". 

ولعل التعبير بالأمن دون النصر أو الغنيمة يرجح أن الأقوال الأربعة التي ذكرها 
ابن الجوزي كلها مرادة؛ لأنها جميعها نما يصح أن يطلق عليها أمنْ. وعلى ذلك ف 
(أل) في «الأمن» للعموم أي: كل ما يطلق عليه أمن دون تخصيص لحالة دون حالة» 
وهذا هو الذي يتلاءم مع نفسية هؤلاء المنافقين» وما تنطوي عليه دخائل صدورهم 
من دغل وحسد وكراهية للمسلمينء ويؤيد ما ذكرناه أيضًا لفظة: # ين * التي هي 
هنا على أصلها من الابتداء» أي: من بداية ما يقال له أمن» ولو كان المراد المعنى الأول 
فحسب فإن هذا اللفظ يكون مجازا مرسلا لعلاقة المسببية حيث أطلق المسبب وهو 
الأمن» وأراد السبب» وهو النصر والظفر والغنيمة؛ لأن هذه الأمور كلها يتسبب 
عنها الأمن. 

أَوأَلْكَوَفِ “ أو هنا على أصلها دالة على أحد الشيئين المذكورين معها وعبر 
ب( أو ) دون الواو؛ لبيان أغهم لا يتوقفون في إفشائه عند واحد بعينه بل نفوسهم في 
الحالتين سواءء أو لبيان أنهم كلما بدا لهم واحد منههما في أي وقت أفشوه وأظهروه. 
فمعنى الجمع المفاد من الواو هنا غير مراد» ولذا لم يعبر يها. 

# أَلْحَوَفٍ * «توقع المكروه لأمارة مظنونة أو معلومة» ى) أن الطمع والرجاء 
توقع المحبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويقابله الأمن؛ لما فيه من الطمأنينة» 
والخنوف فيه قلق واضطراب)”". 

وفي المراد منه هنا «ثلاثة أقوال: 


.5١ 5 /١ والفتوحات الإلهية‎ »74١ /5 وانظر: تفسير القرطبى‎ »0174 /١ تفسير الخازن‎ )١( 
.١5١ وانظر: مفردات الراغب‎ »177-771١ /1١ (؟) عمدة الحفاظ‎ 


أحدها: أنه النكبة التى تصيب السرية ذكره جماعة من المفسرين. 

والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوما يجمعون للنبية فيخاف منهم قاله الزجاج. 

والتالثك: ما يعزم عليه النبي من الحرب والقتال ذكره الماوردي)”", وقد 
اقتصر غالبية المفسرين أيضًا على الأول؛ يقول الخازن: «أو الخوف يعني: القتل 
والهزيمة)2. 

ولكنّ تخصيص الخوف بالقتل أو ال هزيمة كما ذهب جل المفسرين غير دقيق؛ 
لأن أل في لفظ الخنوف للعموم كما مر في الأمن» ومن ثم فا ذكره ابن الجوزي هو 
من الوجوه يذيعونه. ولذا عبر هنا بلفظ الخنوف دون الخشية والفزع والرعب2؛ 
لأن التعبير بذلك أشد تلاؤما مع السياق» وأكثر فضحًا لنفسية هؤلاء» فهم يفشون 
الأخبار من الخوف وإن لم يتيقنوا من حدوثها لتفتيت عضد المسلمين وتثبيط هممهم» 
وهذا كله يؤكد أن الحديث عن المنافقين. 

ولو كان المراد المعنى الأول فحسب فإن هذا اللفظ يكون مجازا مرسلا لعلاقة 
السبية سيق قبن بالمسب وهو الخورفق: واراه السبب وهو الشزيمة» لآن الهريمة 
يتسبب عنها الخوف على غرار ما مضى في الأمن. 

هذاء وبين الأمن والمخوف طباق تضادء ولهذا الطباق أثر قوي على المعنى وتأكيده 


.700 / زاد المسير ؟/ 64-8/8, وانظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن ٠075 /١‏ وانظر: تفسير القرطبي 5/ »14١‏ والفتوحات الإلهية .4٠ 5 /١‏ 

(") من يتأمّل في مدلولات الألفاظ التي تقارب الخوف في معناه» مثل: الخشية والفزع والرعب 
والوجلء يلحظ دقة الذكر الحكيم المتناهية في اختيار تلك اللفظة هناء وقد أفاض العسكري في بيان 
الفروق بين هذه الألفاظ» فراجعه خشية التطويل (انظر: الفروق في اللغة ه*1؟5-/"717). 


وتقريره في النفسء وفيه أيضًا إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين لا يحبون حياة الجهاد بل 
هم طلاب دنيا وسلام زائف كبعض المعاصرينء فهم عند تحقق الأمن يفشونه حقدا 
وطمعاء وعند حصول الهزيمة يذيعونها سعادة وفرحًا. 

+ أَدَاعوأ ب # الجملة من الفعل أذاع» والفاعل واو الجماعة لا محل لها من 
الإعراب جواب إذاء وواو الجماعة تعود على المنافقين حسب| بينا قبل. 

وأذاع ماضي رباعي مزيد بحرف في أوله» وماضيه الثلاثي ذاع» وقد ذهب بعض 
المفسرين إلى أن ذاع الثلاثي» وأذاع الرباعي بمعنى واحدء يقول السمين: «ذاع الشيء 
يذيع» ويّقال: أذاع الشيء أبكا سكي المعو 

وليس هذا بسديد؛ لآن الهمزة إذا دخلت على الثلاثي فإنها تفيد عدة معان يتحدد 
المراد منها حسب السياق» وهذا واضح هنا -من يتأمل- بين ذاع الشيء» وأذاع الشيء.» 
فالأول ذاع لشهرته أو لعلامات دلت عليه أما أذاع فإنها تدل على أن الشيء كان مخفيا 
مستترا لا ينبغي إفشاؤه أو ظهوره. ثم أتى من أذاعه عامدا متعمدا قاصدا الإضرار 
ففرق واضح بينهما كا ترىء وقد أشار إلى ما ذكرته بعض اللغويين يقول الرازي: «ذَاعَ 
الخبر: انتشر وبابه باع قي وذَيَعَانًا بفتح الياء, وأَذَاعَهُ غيره: أفشاه)”". 

وهذا ما يفهم أيضًا من كلام كثرة ا ي: الل داعو 
لاق: أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته)2. 


.5٠0 /١ والفتوحات الإلحية‎ »57 ١/5 وانظر: اللباب‎ 5١/5 الدر المصون‎ )١( 

(0) مختار الصحاح 45. وانظر: المعجم الوسيط .77٠ /١‏ 

(9) تفسير القرطبي 259١/0‏ وانظر: تفسير الطبري 5/ 235٠١‏ وروح المعاني 189/5» 
والفتوحات الإلهية ٠4 /١‏ 5» والتحرير والتنوير ه/ .١79‏ 


# ب # جار ومجرور متعلق بالفعل أذاع» وهذا الفعل ورد متعديا بنفسه. مثل: 
(أذاع محمد الخبرً»» وورد متعديًا بواسطة الجار | هناء وبينهما فرق واضح في الدلالة 
لن يتأمل. 

لكن هناك من العلماء من زعم أن أذاع المتعدي بنفسه. والمتعدي بحرف الجر 
بمعنى واحد لا فرق بينهما في الدلالة» ومن ذهب إلى ذلك رأى أن الباء زائدة» يقول 
الشيخ حقي: «يقال: أذاع لبش وأذاع نعو الباء د00 

ولعل القاتلين بأن الباء مزيدة لا يقصدون بذلك أن وجودها في الآية كعدمها 
داشا وكلا أن يكوة في كتاب الله حرف واحد بلا معنى-» ولكنها عبارة تجري على 
ألسنتهم لا يقصدون بها معناها المجرد» وقد أوضح معناها على القول بأنها مزيدة ابن 
عاشور فقال: «ويتعدى إلى الخبر بنفسه. وبالباء يقال: أذاعه وأذاع به» فالباء لتوكيد 
اللصوق كما في # وَأَمَسَحُوأ برمُوسَكُم 047”". فليست الباء مزيدة هنا بالمعنى المجرد 
للفظ. ولكنها لتأكيد اللصوق كا بين ابن عاشورء وهذا من أسرار التعبير بهذا احرف 
هنا على هذا الرأي. 

وهناك من العلماء من رأي أن المتعدي بنفسه. والمتعدي بحرف الجر ليسا بمعنى 
واحد بل لكل منهما معنى مغاير» ومن ذهب إلى ذلك رأى أن الباء أصلية» وأن الفعل 
أذاع تضمن معنى تحدث. يقول الحلبي: «وقيل: ضَمّن «أذاع» بعت :ا حدت) فُعداة 


)١(‏ روح البيان للشيخ حقي 57/7 5» وانظر: تفسير الكشاف »05/8/١‏ وتفسير النسفي 
١70؛‏ وتفسير الخازن 2555/١‏ وتفسير البيضاوي .45/١‏ وتفسير أبي السعود 23١8/7‏ 
وحاشية الشهاب 0/7 1لء وروح المعاني 5/ 189. 

(5) التحرير والتنوير ©/ .١79‏ 


تعديته أي: تحدّثُوا به مذيعين له2"00» وهذا رأي لا يؤبه به عند كثير من البلاغيين 
المحققين؛ لآن فيه غروبا من الببحث عن دلألة التعبين هذا الخرف دون سواه 27, 

ومنهم من رأى أن الباء أصلية» و«المعنى فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه؛ 
لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة ى) في نحو: فلان يعطى ويمنع ولما فيه من الإبهام 
والتفسير»”"» ونحن نؤيد هذا الأخير؛ لأنه أبلغ وأقوىء ولأن فيه دليلا على أن 
المنافقين كانوا ينقلون هذه الأخبار لكل من يقابلهم دون تورع أو تحفظ قاصدين 
ضرب البنية الأمنية للمسلمين عكس أذاعه. فهي تفيد إذاعة الخبر ونشره دون هذا 
المعنى المبالغ فيه؛ يقول الشيخ الشعراوي: «أذاعه يعني: قاله» أما (أذاع به) فهي دليل 
على أنه يقول الخبر لكل من يقابله وكأن الخبر بذاته هو الذي يذيع نفسه. فهناك 
أمر تحكيه» وتنتهي المسألة» أما (أذاع به) فكأن الإذاعة مصاحبة للخبر» وملازمة له 
تنشره» وتخرجه من طي محدود إلى طي غير محدود. أو من آذان تحترم خصوصية الخبر 
إلى آذان تتعقب الخبر» 2 فضلا عن أن التعبير بهذا احرف فيه تقبيح لحالهم» وكشف 
بوضوح عن مضمرات نفوسهم؛ ودخائل صدورهمء وهذا يرجح أيضًا أن يكون 
الحديث عن المنافقين؛ لأن ضعفة المسلمين مها بلغ بهم الحال لا يكونون على هذا 
المتوالعوتلك اخالة المزرية: 

)١(‏ الدر المصون .0١/5‏ وانظر: تفسير البيضاوي .45/١‏ والفتوحات الإلحية١/ »4٠5‏ وروح 
المعاني 5/ 189. 

() انظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم د/ محمد الأمين الخضري /794-11. 

(*) روح المعاني 5/ 2184 وانظر: الكشاف 2058/١‏ وتفسير النيسابوري ؟/ 400» وتفسير 
أبي السعود ” / :.7١/‏ وحاشية الشهاب 107/7" وتفسير المنار 5/ 537 7. 

(5) تفسير الشعراوي 5/9/5 7. 


والضمير في # بد 4 «يعود إلى الأمر» أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن أو تقتضى 
أحدهما)7" . 

وهناك من زعم أن الضمير للمجيء» ولكنّ الألوبي رفض هذا الزعم بقوله: 
«الضمير للمجيء مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه)”". ونحن معه فهذا 
لايجوز بحالء ويبقى أن الرأيين الأوليين يجوز كل واحد منهماء ولا تعارض؛ لوضوح 
مرجع الضمير لو عاد إلى الأول أو الثاني. 

هذاء ومن يتأمل تلك الجملة الشرطية كلها يلحظ فيها تعريضا قويا مبؤلاء 
المنافقين» وإنكارًا شديدًا عليهم» ونعيّا على كل من كان على شاكلتهم في كل عصر 
ومصرء وإلى هذا أومأ ابن كثير فقال: «قوله: ©[ وَإِدَاجَاءَ هم أُمَرْمّنَ الْذمَنِ أو أَلْحَوفٍ 
أذاعوا يه 4 إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء 
وقد لا يكون لها صحة... وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله َه 
نبى عبخ قبل وقال؛ أى: الذى يكثر من الحديت عا يقول الناس من غير تشّثه ولا 
الزووولا كن وفي سنن أبي داود أن رسول الله ب قال: «بئس مَطيّة الرجل رَعَمّوا 
عليه))20. 

كما يفهم من تلك الجملة الشرطية بمفهوم المخالفة النهي عن إفشاء الأسرار 
بوجه عام لا سيا الأسرار الحربية» أو بلغة العصر الأسرار التي تمس الأمن القومي 


25٠0 /١ والفتوحات الإلهية‎ 7٠0 /” وانظر: البحر المحيط‎ >* 0١ تفسير النسفي‎ )١( 
.6١/5 والدر المصون‎ 

(5) روح المعاني 5/ 184. 

() تفسير ابن كثير /١‏ 2070-0194 وانظر: روح المعاني 5/ 184. 


للبلاد» يقول الشيخ حقي: «في الآية بى عن إفشاء السر» قيل لبعض الأدباء: كيف 
حفظك للسر؟ قال: أنا قبره)”"2» والنهي عن إفشاء الأسرار الحربية عاد لما فيه من 
مضار محيقة على الأمة» وقد عدد الرازي المضار التي تعود على الأمة بسبب إذاعة هذه 
الأخبار فراجعه حتى لا يطول القول”". 

وبعد أن كشف في الجملة السابقة عما يحدثه المنافقون من أراجيف بسبب 
إذاعة تلك الأخبار شرع يبين عز وجل ما كان يجب عليهم فعله فقال: + وَلْوَّرَدُوهُ 
إِلَ أَلسُولٍ مَإِلَ أُولٍ الْأمر مب لمَلِمَه ألْدِنَ مَتَلِْظويَهُ مِنُْمٌ #» والواو في قوله 
# ولو # للعطف عطفت الجملة الخبرية التي بعدها على نظيرتها الخبرية التي سبقتها؛ 
وساغ هذا العطف لاشتراكهها معا في الخبرية» وفي هذا العطف دلالة على التمازج 
الشديد. والالتحام القوي بين أواصر النظم في تلك الآية. 

# وَلَوَرَدُوَهُ 4 (لو) شرطية غير جازمة» تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط 
وجملة «رَدُوهُ «فعل الشرطء والرد: «صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله فمن 


عزراهم. وباك نوست فز 7 


الرد بالذات قوله: # وَلَوَردْوا عادو ألِما موأعنة 4.... ومن الرد إلى حالة كان عليها 
قوله: + يَرُدُو كم ع1 أَعْفَنِيَمْ 04 

وعلى ذلك فالمعنى: ولو صرفوا الخبر من الأمن والخوف إلى الرسول وإلى أولي 
الأمرء والرد على هذا لم يستعمل في معناه الحقيقي بل «استعمل هنا مجارًا في إبلاغ 


26 روح البيان للشيخ حقي ؟/‎ ١ 

(؟) مفاتيح الغيب 4/ 70 0”7”5-1 وانظر: التفسير الوسيط 7194-5778//7. 

(9) مفردات الراغب »١917‏ وعمدة الحفاظ ”2894/7 وانظر: مقاييس اللغة »5٠٠‏ واللسان 
. 


اتشبر اك أدل الناس و01 

والغرض من هذا المجاز أو تلك الاستعارة التبعية: التأكيد على إرجاع مثل هذه 
الأمور إلى مستقرهاء ومكانها احقيق بها لدى الرسول 7: وأولي الأمر وعدم الاستنكاف 
من ذلك؛ لأن: «الرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يد»". 

وواو الجاعة في # رَدُوَهٌ # فاعل يعود على ما رجحناه وهم المنافقون, والهاء 
ضمير غائب في محل نصب مفعول به «عائد على الأمر) ". 

#إِلَ أَليَسُولٍ #. + إِلَّ © حرف جرء وهو هنا على أصله يفيد الانتهاء» وفي 
هذا دلالة صريحة على أن رد هذه الأخبار يجب أن ينتهي للرسول كَللةٍ. 

#أَليَسُولٍ * مجرور ب(إلى) وشبه الجملة متعلق بالفعل ردء والمراد بالرسول 
هنا سيد المرسلين محمد يكت ف (أل) هنا للعهد الذهني أي: رسولكم أيها المخاطبون» 
ويجوز أن تكون أل بدلا من الإضافة» أي: رسول الله» ى) يجوز أن تكون أل للال 
في الصفة أي: رسولكم الكامل في صفة الرسالة. 

وآثر التعبير بالرسول دون النبي؛ لأنه أليق بسياق الكلام» فالرسول «في اللغة 
الذي يتابع أخباز الذي ينه هذا من قولهم: علدثف اذل نات أي: متتابعة) 29 


ولأن «عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه»” ولأن من خصائص 
)١(‏ التحرير والتنوير 0/ .١5٠‏ 
(؟) التحرير والتنوير 5/ .١5٠9‏ 
(") المحرر الوجيز 5/ »١15٠‏ وانظر: تفسير الخازن /١‏ 555 والبحر المحيط ”/ 27٠5‏ وروح 
البيان 577/7 25 والفتوحات الإلهية ٠5 /١‏ 5» وروح المعاني 5/ .١9٠‏ 
(5) لسان العرب (ر. س. ل) /١١‏ 585. 


الرسول الكشف عن مرادات الله عز وجل وتبليغها للناس. فلفظ النبي لا يتلاءم مع 
الرد كا ترى عكس الرسول فهو أوثق به صلة وأمس رحا 

# وَإِلَت ول الْأَمَرِمِتْمْمَ 4# كرر حرف الجر ليؤكد على أن غاية الرد يجب أن 
تكون للرسول أولا وبالذات»؛ وإلى أولي الأمر ثانيا وبالذات» فهم ثانيا في وجود 
الرسولء وهم أولا في حالة عدم وجوده كسفره في حياته» أو بعد وفاته كَللةِ. 

وهؤلاء هم الذين لهم حق الفصل فيهم| يمكن أن يقال أو لا يقال في أمر الحرب 
والسلم والشئون المهمة للدولة الإسلامية دون العامة من الناس. 

وبدأ بالرسول بَِةٍ على أولي الأمر؛ لأنه القاتد الأعلى لحم وقت الحرب والسلم؛ 
ولأنه الأصل حالة وجوده. فالتقديم والترتيب هنا طبعي. 

والمراد من أولي الأمر هنا اختلف فيه على قولين: 

الأول: «يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهمء وهم كبار الصحابة» 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي)7". 

الثاني: الأمراء والعلماء» قال ابن عطية: «هم الأمراء» قاله السدي وابن زيد. 
وقيل: أهل العلمء قاله الحسن وقتادة وغيرهماء والمعنى يقتضيهما معًا)”"» وقد رجح 
الألومي الرأي الأول بقوله: «وعلى الأول المعول»)”2". 

ولكني أرى أن أولي الآمر هنا يشمل كل ما سبقء فالعبرة بعموم اللفظ؛ لأن 

)١(‏ تفسير الخازن /١‏ 555.» وانظر: البيضاوي »45/١‏ وتفسير النيسابوري 7”/ 2.505 وتفسير 
أبي السعود 2708/7 والفتوحات الإلهية »5٠ 4 /١‏ وروح المعاني 5/ .١9٠‏ 

(؟) المحرر الوجيز 5/ »١4١‏ وانظر: تفسير الثعالبى "777/١‏ وتفسير القرطبى 5/ .74١‏ 
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«كبار الصحابة أولو أمر على معنى أخهم البصراء بالأمور» وإن لم يكن لهم أمر على 
الناس» والأمراء أولق الأمرعل الناس مع كونهم بصراء بالأمور)20, والعلماء لعي 
على غيرهم قبول قولهم؛ لقوله تعالى: # لِسَتَمَمَهُوا في لين وروا مومهم إدَاَجَعوأ 


اجر الفري اميك قن 


لهم لعَلَهُمَ يحَدَرْوتَ * [التوبة:177]» فأوجب الحدّر بإنْذَارهمء وألرّم اللوين 
تقول قوق قناز هذا للق إطلاق اسم ول الأقر © 

وخص أولي الأمر بالذكر -على أي معنى من المعاني السابقة- لتجاربهم الكثيرة 
وبصائرهم الصحيحة الدقيقة في الحكم على الأمورء والتعرف على بواطنهاء والقدرة 
على الفصل فيما يذاع أو لا يذاع حفاظا على المصلحة العامة للمسلمين» فهم أهل 
الحل والعقد في الذود عن الأمة وحياضهاء والأدرى بأمنها وسياستها لا المنافقون 
ولا الضعفاء. 

8 مِنَهُم 4 من هنا تحتمل أن تكون بيانية إذا كان الحديث عن المنافقين» يقول أبو 
السعود: «كلمة من في منهم بيانية»”"؛ لأنها بينت المقصود من أولي الأمرء وتحتمل 
أن تكون للتبعيض إذا كان المقصود ضعفة المسلمين؛ لأن أولي الأمر بعض منهمء 
والراجح الأول بدلالة المساق والسياق كا قدمنا. 

وهنا يظهر لنا إشكال إذا كان الضمير في # جَآءَهُمَ * يعود على المنافقين ى| 
رجحناه. فكيف يكون أولو الأمر منهم؟ أجاب الرازي عن ذلك فقال: «جعل أولي 


)١(‏ حاشية زاده على البيضاوي 7/ 7377 وانظر: روح البيان للشيخ حقي 577/7 ؟. 
(؟) مفاتيح الغيب 0975 وانظر: اللباب لابن عادل 5/ 2.077 وفتح القدير دار الفكر 
١//ةغ.‏ 


؟) تفسير أبي السعود 7/7 .7١/8‏ 


سود لآن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنونء 
ونظيره قوله تعالى: +[ وَإِنَّ تك لمن لَََت 4 [النساء:77]» وقوله +[ ما مَمَنُوه إل 
ل ب 4 [النساء:700]37©. 

ويقول ابن عاشور: «فإن كان المتحدث عنهم المنافقون فوصف أولي الأمر بأنهم 
منهم جار على ظاهر الأمرء وإرخاء العنان» ©. 

والعمين 130 هنا زاف فيدظيل > يترد عل أزل الآثر سحيب يفول الطيرى: 
«[ مِنْهمَ 4 يعني: أولي الأمرء و» الحاء»» و«الميم» في قوله: # مِنَهمَ 4 من ذكر أولي 
المرنيكول لعلم اكيس أري الام من يمتني" "ارال ل تمع يتولك ابن 

عطية: «+ مِنْهُمُ بع 4 يحتمل أن يعود على +( أَلرسُولٍ )4 ول أُوْلالَأمَرِ ويحتمل أن 
يعود على الجماعة كلهاء أي: لعلمه البحثة من الناس)”2» والسياق يرجح عوده على 
ما تقدمء وهو الرسول 5 وأولو الأمر. 

+ لَمَلِمَهُ # اللام واقعة في جواب شرط لوء والجملة بعدها لا محل لما من 
الإعراب جواب شرط لوء والمراد من العلم: الإحاطة بالأمر من الأمن والنوف. 
والوقوف على تفاصيله. 

والضمير في # لَنَلِمَهُ # في محل نصب مفعول به» وهو يعود على ما عاد إليه 
الضمير في ردوه؛ وهو الخبر من الأمن أو الخوف. والمعنى لأدرك حقيقة ذلك الخبر» 


)١(‏ مفاتيح الغيب 4/ /الا”. وانظر: تفسير الخازن »5515/١‏ و تفسير القاسمي ع 
والفتوحات الإلهية .5٠ 5 /١‏ 

(؟) التحرير والتنوير 6/ .١5١‏ 

(9) تفسير الطبري 7/5 .5١7‏ 

(5) المحرر الوجيز 5/ .١9١‏ 


ووقف على تفاصيله» وهل هو مما يذاع أو لا يذاع. 

# دين )4 اسم موصول في محل رفع فاعل اعَلمَ»» وجملة +( يَنْمَليظُوكهٌ 4 لا 
محل لها من الإعراب صلة الموصولء والفعل ايبط مضارع من الي السدامي 
استتبطء وأصله من الثلاثي نبط» يقول ابن منظور: لبط الماء الذي يبط من قعر 
البثر إذا خفرت. .- ونبط الم يتب ويثبط تُبوطا نبع» وكل ما أظهر فقد أثبط» ©©. 

ويقول ابن الجوزي: «الاستنباط في اللغة الاستخراجء قال الزجاج: أصله من 
النبط» وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر) ”2 ويقول الطبري: «كل مستخرج 
شينًا كان مستترًا عن أبصار العيون» أو عن معارف القلوب فهو له «مستنبط» يقال: 
(استنبطت الرّكية» إذا استخرجتٌ ماءها)2. 

ويقول الألومبي: «الاستنباط في الأصل: استخراج الشيء من مأخذه كالماء من 
البئر» والجوهر من المعدن) 2©9. 

هذا هو أصل الاستنباط كا ذكره اللغويون والمفسرون, ولكن هذا المعنى الأصلٍ 
غير مراد هنا؛ لأن المراد استخراج الأخبار من معادنها ومعرفة الحقائق من مصادرهاء 
لكن من يتأمل يجد فرقا بين نبط الماء» واستنبط الماء فالثاني يخرج بعد طلب وكد 


.١59 /5 وانظر: عمدة الحفاظ‎ »5٠١ لسان العربء مادة (ن.ب.ط) /ا/‎ )١( 

)١(‏ زاد المسير ”/ 289 وانظر: الكشاف /١‏ /05» ومفاتيح الغيب 0777/9 وتفسير القرطبي 
541-65 وحاشية زاده /٠‏ 7لا””» وروح البيان 55/7 ؟» وفتح البيان ؟/ .77٠‏ 

(*) تفسير الطبري .5١7/54‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص ”/ 2187 وتفسير المنار 
ه/ "7" . 

(5) روح المعاني »1975-١91١/54‏ وانظر: تفسير ابن كثير 257٠/١‏ وحاشية الشهاب 
ا 


ومشقة ىا تدل عليه الآلف والسين والتاء وكذلك الحال في استخراج الأخبار فهي 
تحتاج لتلك المشقة والمعاناة. 

وإذا كان الاستنباط في الآية الكريمة بهذا المعنى فهو عندئذ لم يستعمل في معناه 
الحقيقي الذي مر آنفاء بل انتقلت الكلمة من هذا المعنى الحقيقي الحسيى -وهو 
استخراج المياه من باطن الأرض بمشقة- إلى الأمور المعنوية وهي استخراج الأخبار 
من معادنهاء والاجتهاد في الوقوف على صحتها على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية حيث شبه الذي يكد في استخراج حقائق الأمور؛ ويجتهد في الوقوف على 
كنههاء واستخراجها بعد خفائها باستنباط الماء من البئر المطوية حتى تنبع بجامع 
الكد والتعب في كل مع شحذ الذهن في سبيل الوصول للمطلوبء وقد أشار بعض 
المفسرين إلى ما قلناه وإن لم يفصلوا ما فصلناه. يقول الخازن: «استنباطه: استخراجه 
فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذكائه وصفاء ذهنه وفطنته من المعاني والتدبير 
فيه| يْضل وثبم00". 

كما يجوز أن تكون هذه الاستعارة مكنية» يقول ابن عاشور: «وهو هنا مجاز في 
العلم بحقيقة الثيىء» ومعرفة عواقبه» وأصله مكنية: شبه الخبر الحادث بحفير يطلب 
هته الماءه وذكر الاسشماط تخييل) 07 

وما ينبغي التأمل فيه هنا أن هذا الفعل الذي استعمل على سبيل الاستعارة التبعية 
أو المكنية جاء في القرآن فريدًا وحيدًا مادة وصيغة» ولهذا سر يتمثل -والله أعلم- في 


( )تقس الفازة 5476م وانظرة الساف 1ه وتنسير الشسشقى 06/1 ونفسين 
النيسابوري 517/7 5» وروح المعاني 5/ »١197‏ والتحرير والتنوير 4/ .١5 ١‏ 


أن حال هذه الطائفة المنافقة فيما حكته عنهم تلك الآية كان فريدا وحيداء فعبر عن 
ذلك بلفظة فريدة عكست تفرد هذا الموقف يدل على ذلك أن القرآن الكريم لم يحك 
عن الأمم السابقة أنهم فعلوا هذا مع أنبيائهم» فإما أن يكون منهم كفر صريح.» أو 
إيمان خالصء أمّا أن تكون طائفة من الناس لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤ لاء» فهذا لم يك 
إلافي المجتمع الإسلامي على مر التاريخ» ولم يك مع نبي آخر إلا مع سيد المرسلين» 
فهذا إذن شيء فريد وحيد في تاريخ النبوات» وتاريخ الإنسانية» متفردا في هذا الموطن 
في القرآن» فجاءت اللفظة لتحكي تفرد هذه الحالات الثلاث. 

وعبر بالمضارع لبيان استمرار هؤلاء في اختلاقاهم وتقولاتهم وتحدثهم بغير 
علم. وتجدد هذا منهم الفينة بعد الفينة. 

والواو في + يسَتَنِِظوكمٌ 4 تعود على اسم الموصول © أَلَدِينَ 4 الذي هو فاعل 
علم؛ والهاء في محل نصب مفعول به تعود على الأمر من الأمن أو الخوف. 

وحرف الجر امن في قوله: مِإمِنَهُمٌ 4 يحتمل معان أشار إليها الألوسي فقال: 
(كلمة من إذا اغذاية» والفارق لدو معان ب الل اليه ود رإنا بعيشية أن 
بيانية تجريدية» والظرف [ال جار والمجرور] حال)2" «من الذين أو من الضمير في 
ا 24 

والضمير المجرور «هُم) اختلف فيه» فقيل: «يعود على الرسول ؟َلةٍ وأولي 
الأمر»©. 

"107/7 وحاشية الشهاب‎ 2١5٠ /١ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ »١1941١ /5 روح المعاني‎ )١( 
.5 55/57 وروح البيان‎ 

() الدر المصون 5/ 57., وانظر: اللباب لابن عادل 5/ 677. 


(؟) التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي .16٠ /١‏ 


0 آنا 


والمعنى على ذلك: «لو أنهم قالوا: نسكت حتى نسمعه من جهة الرسول» ومن 
ذكر معهء ونعرف الحال فيه من جهتهم؛ لعلموا صحتهء وأنه هل هو مما يذاع أو 
ل؟200, 

وقيل: يعود على أولي الأمر من كبراء الصحابة» وعلى ذلك فهم المستنبطون يقول 
ابن جزي: «وقيل: + أَلَدِنَ مسْتَلْيِظُوهُ # هم أولو الأمر»"©. 

«والتقدير: ولو آن المنافقين ردوه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر لكان علمه حاصلا 
عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمرء وذلك لآن أولي الآمر فريقان: بعضهم 
من يكون مستنبطاء وبعضهم من لا يكون كذلكء فقوله: ١مُِّمْ‏ #يعنى لعلمه الذين 
يستنبطون المخفيات من طوائف أولى الأمر)””. 

وقيل: الضمير يعود على المنافقين» وهم المذيعون والمستنبطون له أيضًاء يقول 
الرازي: «وقيل: يجوز أن يكون الضمير للمنافقين» وعلى ذلك فالذين يستنبطونه هم 
المذيعون له»» وعلى ذلك يكون «التقدير: ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين للأخبار 
ردوا أمر الآمن أو الخوف إلى الرسولء وإلى أولي الآمرء وطلبوا معرفة ا حال فيه من 
جهتهم, لعلمه الذين يستنبطونه» وهم هؤلاء المنافقون المذيعون # مِنَبُمّ 2004. 

والرأي الأول هو الأوجه والأولى افصرف المستنبطين إلى المذيعين ليس بالقوي؛ 


.4٠07 /5 محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .١5١ /١‏ 

(") مفاتيح الغيب للرازي 9/ 737-777 وانظر: اللباب لابن عادل 2077/5 وتفسير 
القاسمي 5/ ٠" 5٠7‏ 4» وتفسير المنار 0/ “57 7. 

(5) مفاتيح الغيب 9/ 77-/الا"ء وانظر: اللباب 5/ *077» وتفسير المنار 0/ 57 7. 

(0) مفاتيح الغيب للرازي 9/ 75 7-/”””, وانظر: اللباب 5/ 071. 


إذ لو كان المراد ذلك لكان الآليق بنظم الكلام أن يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر لعلموه من غير إقامة المظهر مقام المضمر)0". 

والمعنى على ذلك: ولو رد المنافقون الأمر من الأمن أو الخوف الذي أذاعوه إلى 
الرسولء وإلى أولي الأمرء يعني: ولو أنهم لم يذيعوه» ويحدثوا به حتى يكون الرسول 
ب وأولو الأمر هم الذين يحدثون به ويظهرونه لعلم هذا الأمر الرسول. وأولو 
الأمر فهم الذين يستنبطونه ويعلمون ما يجب أن يذاع من ذلكء وما لا يذاع. «أي: 
لاستخرجوا سر الْخبّر وعرفوا ما يترتب عليه فإن كان نافعًا أذاعوه» وإن كان ضارا 
أخفوه)7". 1 

وبعده قبي أن رقف هنا كلاذ لبوشيع شركانها داه وهو أن الامعاطق 
هذه الآية لم يستخدم في معناه الحقيقي الحسي بل استخدم في الآية -كم| مر - على سبيل 
الاستعارة في استخراج أخبار الأمن أو الخوف من معادنهاء والوقوف على حقائقهاء 
وعلى ذلك فالاستنباط هنا لا يدل من قريب أو بعيد على هذا المعنى الشرعي المعروف 
عند الأصوليين» ومن قال بذلك فقد خالف منطوق الآية» ا لايدل هذا اللفظ أيضًا 
على القياس الشرعيء ومن ثم فإن الشيخ صديق خان حين يقول: «في الآية إشارة 
إلى جواز القياس» وأن من العلم ما يدرك بالنص وهو الكتاب والسنة» ومنه ما يدرك 
بالاستنباط وهو القياس عليههم|»)”" فقد جانبه الصوابء فليس في الآية نص ولا إشارة 
إلى ذلك ولا يصح أن يستدل على جواز القياس والاستنباط با لا دليل عليه من الآية 


.7 57 /0 تفسير النيسابوري 7/ 2401 وانظر: مفاتيح الغيب 78/9 وتفسير المنار‎ )١( 
.615 /١ (؟) أيسر التفاسير للجزائري‎ 
.737٠ /7 فتح البيان للشيخ صديق حسن خان‎ )( 


نصا أو إشارة» وهذا أيضًا ما وقع فيه الإمام الرازي» وأطال القول فيه”". 

وقد عارضص الشيخ رشيد رضا ما ذهب إليه الرازي فقال: زعم الرازي» 
وغيره أن في هذه الآية دليلا على حجية القياس الأصوليء قال الأستاذ الإمام: وإنما 
تعلق الأصوليون في هذا بكلمة: + يَسَتَدْيِظُوئَهُُ #. وهي من مصطلحاتهم الفنية» ول 
تستعمل في القرآن بهذا المعنى» فقولهم مردود, وقد فرع الرازي على هذه المسألة أربعة 

-١‏ أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف إلا بالنص. 

؟"- أن الاستنباط حجة. 

- أن العامي يجب عليه تليد العلماء في أحكام الحوادث 5أن النبي كان مكلفا 
باستنباط الأحكام كأولي الأمر. 

وأورد على ما قاله بعض الاعتراضاتء وأجاب عنها كعادته» ولما كانت المسألة 
التي أخذ منها هذه الفروع» وبنى عليها هذه المجادلة خارجة عن معنى الآية لا تدخل 
في معناها من باب الحقيقة» ولا من باب المجاز» ولا من باب الكناية» فكان جميع ما 
أورده لغوًا أو عبنًا. 

هذا شاهد من أفصح الشواهد على ما بيناه قبل من سبب غلط المفسرين وبعدهم 
عن فهم الكثير من آيات الكتاب المبين بتفسيره بالاصطلاحات المستحدثة فأهل 
الأصول والفقه اصطلحوا على معنى خاص لكلمة الاستنباط» فل| ورد هذا اللفظ في 
هذه الآية حمل مثل الرازي على فطنته أن يخرج بها عن طريقها ويسير بها في طريق آخر 
ذي شعاب كثيرة يضل فيها السائر حتى لا مطمع في رجوعه إلى الطريق السوي. 


(١)انظر:‏ مفاتيح الغيب 9/ 277759-17 وتفسير النيسابوري //اةة. 


معنى الآية واضح جلي» وهو أن بعض المسلمين من الضعفاء أو المنافقين أو 
العامة مطلقا يخوضون في أمر الآمن والخوف. ويذيعون ما يصل إليهم منه على ما في 
الإذاعة به من الضررء والواجب تفويض مثل هذه الأمور العامة إلى الرسول» وهو 
الإمام الأعظم والقائد العام في الحرب. وإلى أولي الأمر من أهل الحل والعقد» ورجال 
الشورى؛ لأنهم هم الذين يستخرجون خفايا هذه الأمورء ويعرفون مصلحة الأمة 
فيهاء وما ينبغي إذاعته» وما لا ينبغي» فأين هذا من مسائل النص في الكتاب على 
بعض الأحكام» والسكوت عن بعض؟ ووجوب استنباط ما سكت عنه ما لانص 
عليه- على الرسول وعلى أولي الأمر ووجوب اتباع العامة للعلماء فيه| يستنبطونه 
مطلقًا؟ ليس هذا من ذاك في شي702". 

وهذا هو الحق؛ لأنه لا يجوز لنا أن نحمل المعاني الاصطلاحية الحادثة عند طائفة 
من الناس على لفظة مذكورة في القرآن غير مقصود بها هذا المعنى. 

وبناء على ذلك فإن الاستنباط عند الفقهاء ‏ وهذا من مصطلحاتهم الفنية ‏ في 
قولهم: «استنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه...”" ليس عليه 
نص من الآية» وليس مستعملا في القرآن بهذا المعنى الوارد عندهم, ونحن هنا لا 
نعترض بطبيعة الحال على جواز القياس والاستنباط فهذان من أصول الشريعة 
التي لا ينبغي لأحد رفضه! بحال من الأحوال إن| اعتراضنا أن نسقط مصطلحات 
الأصوليين» وغيرهم على معنى الاستنباط في الآية» وكأنه هو المعنى المراد منها نضًا. 

نعم يجوز أن نقول إن مصطلح الاستنباط عند الأصوليين متكئ على المعنى 


.7 56-1 5 5 /0 تفسير المنار‎ )١( 
.777 7/9 وانظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ »5٠١ /7 لسان العرب مادة (ن.ب.ط)‎ )( 


اللغوي, ومبني عليه» وهو يعد من قبيل الاستعارة التبعية أو المكنية؛ من هذا المعنى 
اللغوي الحقيقي السابق» ولكنه ليس منصوصا عليه في الآية نصاء وغاية ما هنالك 
أننا تقول بجواز الاستنباط في الأحكام الشرعية ليس من نص الآية بل من مفهوم 
الموافقة فيها فقضايا الدين الشائكة والأحكام الشرعية الدقيقة الخفية تحتاج إلى جهبذ 
خبير» وعالم فذ قدير يستنبط المراد منها ويبينه مثلم| يستنبط أولو الآمر المخفيات من 
الأخيار والدقاتق: 

ثم ختم المولى عز وجل هذه الآية بعد ذلك ببيان فضل الله عز وجل ورحمته على 
عباده فقال: # وَلَولَافَضْلُ أله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَنه لَاتَبَعَثَمٌ ألسَّيَطنَإِلَا يلا 4. 

والواو في قوله: # وَلَوْلَا 4 استثنافية» و وَلَوٌلَا# متضمنة معنى الشرط» وهي 


ل سوير عم سور بره 


حرف امتناع لوجود. مثل قوله تعالى: © وَلْوْلَارَهْطكَ لربْمدَكَ #. حيث امتنع الرجم 
لوجود الرهطء وهنا انتفى اتباعهم الشيطانء وبقاؤهم على الكفر لوجود فضل الله» 
و رحمته عليهم. 

+ فَصلَالَ )4# فضل مبتدأء وهو مضافء ولفظ الجلالة مضاف إليه؛ والإضافة هنا 
على معنى منء والتقدير: (وَلَوْلاً قَضل من الله)» والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود. 

والفضل مصدر الماضي الثلاثي مفتوح العين «فَضّل) من باب قتل يقال ١قضّل‏ 
يفل فضلا»» ومعناه | يقول الراغب: كل عطية لا تلزم من يُعطي يقال لها فضل 
نحو قوله: 8 وَسَكَلُوَا لَه من كَضَلِو 4» + ذَلِكَ مَصْلُأسَّهِ )4 + ذو الْمَسَّلٍ 
لْعَظِيوٍ #» وعلى هذا قوله: +[ فَلَيِمَضْلٍ سه 4 +[ وَلَولَاضْ لأس 004". 

وهذا المعنى هو المراد هنا؛ لأن المولى عز وجل أعطاهم من فضله وإحسانه 


.587-5؟/1١ مفردات الراغب 97-196" وانظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 


ابتداء دون سبب يستوجبه. ففي المعجم الوسيط: «الفضل: الإحسان ابتداء بلا علة» 
والزيادة على الاقتصاد)”". 

وآثر التعبير بالمصدر الفضل؛ لأنه يريد التأكيد على هذا المعنى فحسب دون 
ارتباط بزمن معين؛ ولذا فمعناه لا يقتصر على المخاطبين فحسبء وإن كان الحديث 
موجها إليهم أولا وبالذات. وإلي غيرهم ثانيا وبالعرّض. 

وإضافة الفضل إلى لفظ الجلالة أكسب لتقن رةه ونهرلة: ومقدرة فائقة لا 
تقصووء قر بين افكقر لابن فيل الله رهة امن فقي قلات 

56 4 شبه جملة متعلق بكائن أو مستقرء والخطاب في كم «الجميع 
المؤمنين باتفاق من المتأولين»”"» والتعبير بالجار على يومئ بأن الفضل هبط عليهم 
مح حيو تاق دا يدادو تمي 

ورححَتف حمَنَهُ 4# الواو للعطف من قبيل عطف المفردات الذي يقتضي المشاركة 

والمغايرة» فالفضل والرحمة اشتركا في كونه| من عند الله عز وجلء وتغايرا في كون 
كل منهما له معنى يغاير الآخر» وإلا لاكتفى بواحد. 

والرحمة مصدر الفعل الماضي الثلائي رحم. يقال: رَحمَهُ بالكسر رَحْمَةَ و«الرحمة: 
رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة» وتارة في 
امي ب يوا بوه 
+ إِنَّألَّه عَفُورُ يَحِِمْرٌ 047" والرحمة هنا على أصلها من التعطف والشفقة» و 


.1/١9 7/5” المعجم الوسيط‎ )١( 
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تقتضيه من الإنعام والإحسان إلى المرحوم. 

ومن يقارن بين معنيي ال حمة والفضل هنا يجد بينهما تقاربا واضحاء لكن الرحمة 
أوسع في معناها وأشمل في مغزاهاء فالله يرحم في الدنيا المؤمن والكافر حتى البهائم 
فرحمته وسعت كل شيء» ويختص المؤمنين برحمته في الآخرة» أما الفضل فهو خاص 
بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

هذاء وفضل الله عز وجل على عباده هنا يتمثل في أشياء عديدة» حصرها بعض 
المفسرين في قوله: 8 وَلَولَافصْ لأس عَلََكُمْ # ني المراد بالفضل أربعة أقوال: أحدها: 
أنه رسول الله» والثاني: الإسلام» والثالث: القرآن, والرابع: أولو الأمر/”", كا أن 
رحمة الله عز وجل على عباده تتمثل أيضًا في أشياء عديدة حصرها ابن الجوزي بقوله: 
«في الرحمة أربعة أقوال: أحدها: أنها الوحيء والثاني: اللطف. والثالث: النعمة» 
والرابع: التوفيق» '". 

والأقوال السابقة كلها التي أوردها ابن الجوزي تحتملها الآية» وهذا من عظيم 
امتنانه عز وجل عل المؤمنين» فقد عمهم بفضله من إرسال الرسول لهم» وجعلهم 
مسلمين» وإنزال القرآن عليهم» وجعل أولي الأمر فيهم؛ ووسعهم برحمته بالوحي 
واللطف. والنعمة والتوفيق» وهذا هو الذي يتفق مع سياق الكلام ولا تعارض بين 
هذه المعاني كلهاء والقرآن ثري بالدلالات غني بالمعاني. 

+ لَأْتَبَعَثُْمٌ “4 اللام واقعة في جواب الشرطء وجملة + لَأتَبَعَثُمٌ أَلشَّيَطانَ )“4 
لا محل لها من الإعراب جواب شرط لولا غير الجازم» والضمير في + لَاتَبِعَثمُ )4# 


.69 زاد المسير؟/‎ )١( 
.7 ٠17 /” زاد المسير؟/ 84, وانظر: البحر المحيط‎ )5( 


«خطاب للمؤمنين باتفاق من المتأولين» 7". 

وعلى ذلك؛ فالأسلوب وارد على سبيل الالتفات؛ لأن الخطاب السابق كا بينا 
كان للمنافقين» وهنا التفت وخاطب المؤمنين» وفي هذا يقول أبو السعود «الخطاب 
في قوله تعالى: +« وَلوَ لا فصل الله عَلِدَكح وَرَحَمَنهلأتَبَعَثْمٌ )4 على طريقة الالتفات» 2 
وني هذا الالتفات امتنان على المؤمنين: «بإرشادهم إلى أنواع المصالحء والتحذير من 
المكائد» ومن حبائل الشيطان وأنصاره)””. 

+!أَلشَّيَطانَ # مفعول به للفعل اتبع» واختلف في أصله فقيل: «النون فيه أصلية» 
وهو من شطنء أي: تباعد. ومنه بئر شطون»”؟. 

«وقيل: بل النون فيه زائدة من شاط يشيط: احترق غضبا فالشيطان مخلوق من 
النار كما دل عليه: # وَحَلَقَ لجان من مَارِجِ مَنْنَارٍ 00...4. 

والأول هو الأرجح؛ لأن الشيطان قد تباعد عن الحق والهدى» وعن رحمة ربهء 
فلم ينصع لآمره. ولم يخضع لحبروته عز وجل. 

ومعنى: :> # لاتبعثم شيط # «لبقيتم على الكفر والضلالة»» وقيل: 
١م‏ لاتحم ألشَّيَطنَ في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة»”". 


.١6١ /١ والتسهيل‎ "٠٠7 /” وانظر: البحر المحيط‎ .١14١ /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

.197 /5 بتصرف يسيرء وانظر: روح المعاني‎ - 7٠١8/7 تفسير أبِي السعود‎ )١( 

(") التحرير والتنوير 6/ .١557‏ 

(5) مفردات الراغب75717» وانظر: لسان العرب 2778/١7‏ وعمدة الحفاظ ؟/ .311-71١‏ 
(45) مفردات الراغب .758-551//١‏ 

(5) تفسير الخازن /١‏ 656. 


(0) أيسر التفاسير /١‏ 010. 


«إإِلَا 4 أداة استثناءء + قَلِيلَا 4# مستثنى» و«القلة والكثرة يستعملان في 
الأعداد. ى| أن العظم والصغر يستعملان في الأجسامء ثم يستعار كل واحد من 
الكثرة والعظم» ومن القلة والصغر للآخر)”", وهي هنا على أصلها. 

و «ظاهر هذا الاسْتنَاء يوهمٌ أنَّ ذلك القليل وَقَع لا بقَضْل الله ولا بِرَحمته 
ومجلو آنا ذلك هال» "ويج هنا اتطلق النجيروة ل قدي الفعفي مه عل 
وجوه شتى» وترتب على هذا الاختلاف معاني متعددة» وقد ذكر السمين الحلبي في 
مرجع هذا الاستثناء عشرة أقوال ”"» ولكننا نكتفي بذكر أشهر هذه الوجوه التي 
ترددت لدى المفسرين حتى لا يطول بنا القول. 

الأول: المستثنى منه الفاعل في + أَدَاعْوأ به #» يقول الخازن: «قيل: هو راجع 
إلى الإذاعة» وهو قول ابن عباسء والتقدير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به إلا قليلاًء فأخرج بعض المنافقين والمؤمنين عن هذه الإذاعة؛ لأنهم لم يذيعوا 
ما علموا من أمر السراياء وهذا القول اختيار الفراء والطبري)©). 

الثاني: المستثنى منه هو فاعل «علمه)». يقول القرطبي: «المعنى لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم» عن الحسن وغيره؛ واختاره الزجاج) . 

والمستثنى منه على هذين الرأيين موجود, وفي الكلام تقديم وتأخير كا ترى. 


.570 مفردات الراغب‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب 9/ 79" وانظر: تفسير النيسابوري 7/ 408.» واللباب لابن عادل 5/ 4 07. 

( الدر المصون للسمين الحلبي 5 / 05-67. 

(5) تفسير الخازن /١‏ 070» وانظر: الطبري 5/ 27١05‏ وتفسير النيسابوري 7/ /45» والمحرر 
الوجيز 5/ »١4٠‏ وتفسير القرطبي 0/ 47؟» والبحر المحيط 708/7. 

(5) تفسير القرطبي 5/ 747, وانظر: الثعالبي ,”51//١‏ والخازن /١‏ 070. 


الثالث: المستثنى منه الفاعل في اتبعتم» وقد ذهب إلى هذا الرأي أكثر المفسرين» 
وقد وجهه الرازي با لا مزيد عليه فقال: معلوم أن صرف الاستثناء إلى ما يليه 
ل ل ل 
هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشىء خاص» وفيه وجهان: 

الأول: وهو قول جماعة من المفسرينء أن المراد بفضل الله وب رحمته في هذه الآية 
إنزال القرآن وبعثة محمد جل والتقدير ولولا بعثة محمد كك وإنزال القرآن لاتبعتم 
الشيطان وكفرتم بالله إلا قليلا منكم فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمد 337 
وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع الشيطان» وما كان يكفر بالله» وهم مثل قس بن 
ساعدة» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وهم الذين كانوا مؤمنين بالله قبل 

الوجه الثاني: ما ذكره أبو مسلمء وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقوهم: + فَأهُورَ َوَرَا عَظِيمًا * 
[الساة فين سال أنه لولا حصول النصرء والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم 
الشيطان» وتركتم الدين إلا القليل منكم. وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية» 
والعزاكي السمكة' من أفاهل اللزمدن الاين يعلدور أنه ليس من خرظ فرق ةا 
حصول الدولة في الدنياء فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاء ولأجل 
تواتر الانهزام والانكسار يدل على كونه باطلاء بل الأمر في كونه حقا وباطلا على 
الدليل» وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق)”". 


)١(‏ مفاتيح الغيب 4/ 51-7٠‏ 7» وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل »١16١ /١‏ وتفسير الثعالبي 
»,0١‏ وتفسير القرطبى 5977/0. وتفسير النيسابوري 558/7» واللباب 5/ 2055-0575 
وحاشية زاده على البيضاوي "/ “/اثاء وحاشية الشهاب 7 71/8. 


فالرازي كما ترى أيد هذا الوجه الثالث بقسميه» وهو وجه جيد جدا شريطة أن 
يكون الفضل بمعنى إرسال الرسول والرحمة بمعنى إنزال الكتاب أو بمعنى النصرة 
والمعونة ى) ذكر الرازي» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ؛ لأن صرف الاستثناء 
إلى ما يليه أولى من صرفه إلى البعيد كما في الرأيين السابقين كا أنه لا يحتاج لتقديم 
وتأخير كسابقيه وما لايحتاج لذلك أولى ما يحتاج علاوة على أن المستثنى منه على هذا 
الرأي موجود والخطاب للكل والاستثناء متصل» فضلا عن أن كثيرا من المفسرين 
رفضوا الرأيين الأولين وساروا على هذا الرأي» يقول الشيخ رشيد رضا: «وكلاهما 
يعللك)20, 

وبعد فمن يتأمل يلاحظ أن في هذا الأسلوب غزارة في الدلالات» وثراء واضح 
في المعاني» ولولا أن دلالة الآية محتملة لكل هذه الصور التي ذكرناها والتي لم نذكرها 
لما فسرها المفسرون على ذلكء وهذا دليل على خصوية هذا التعبير وثرائه» ولعل هذا 
مقصود بذاته حتى تعمل القرائح» وتتوصل إلى المراد وهذا من وجهة نظري من 
دلائل الإعجاز والإيجاز. 


ححه و٠‏ فص 


)١(‏ تفسير المنار 2557/5 وانظر على سبيل المثال: المحرر الوجيز 5/ »١191-١9٠‏ ومفاتيح 
الغيب 4/ 2755٠‏ والقرطبي 597/0, والخازن /١‏ 250, والنيسابوري 558/7. وأبي السعود 
١ ١/7‏ وروح البيان 417/7 7؛ وحاشية الصاوي 47//7» وروح المعاني 5/ .١957‏ 


المبحث الرابع : 
الأسرار البلاغيِّت 4 آينّ التفهيم 


85 < رسنلا سا 2 عياض حو ل عت 


قوله عز وجل: مها لمق ا سا حَكُما وعِلْما وسَخَريَا مم دأويد 
3 2ج اليرت 1 [الأنياءةة 1 
وردت هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء المكية التي عالجت بعض موضوعات 
العقيدة الإسلامية» كا تحدثت عن قصص بعض الأنبياء؛ لتسليته 395 وللتأمي بهم 
في احتمال أذى المشركين» والصبر عليهم. 
وقد ابتدأ القصص في هذه السورة بذكر بعض ما حدث لأبي الأنبياء إبراهيم عز 
وجلء ثم لوط عز وجلء ثم تلاهما ذكر بعض ما حدث لنوح عز وجلء ثم أعقب 
ذلك الحديث عن داود وسليان عليهما السلام في قوله تعالى: # وداوود وَسَلَيْمُنَ إِذ 
و امور الك ام فمَهسَهَا 
اه يي د مَعْ داوود ألْحبَالَ ييحن سا ل 
نعلت 4 [الأنبياء: 4/-10/94]ء فاستهل الكلام عنهم| بحادثة وقعت لما حكاها 
بعض المفسرين بقوله: «تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر 
بالليل فأفسدته» فلم تبق منه شيئاء فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم فخرج 


الرجلان على سليمان» وهو بالباب فأخبراه بها حكم به أبوه» فدخل عليه فقال: يا 
نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق بالجميع ! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب 
الغنم الأرض» فيصلحهاء ويبذرها حتى يعود زرعها ى| كان» ويأخذ صاحب الزرع 
الغنم» وينتفع بألبانها وصوفها ونسلهاء فإذا خرج الزرع رُدّثْ الغنم إلى صاحبهاء 
والأرض إلى ريهاء فقال له داود وفقت يا بني» وقضى بينهما بذلك» ©. 

وعلى ما حكته الآية السابقة» والآية التالية مها محل الشاهدء تكون الفاء في قوله 
تعالى: +[ فَفَهّمها 4 عطفت الجملة التي بعدها على جملة #يََكْمَانٍ في لوث 4 
في الآية السابقة» وصح عطف الجملة الماضوية على المضارعية لأن قوله 8 إِذَ 
يكْمَانٍ * )ا يقول أبو السعود: «في حكم الماضي)”". وعبر عن الماضي بالمضارع 
استحضارا لهذه الصورة الجليلة في النفوس. 

وعبر بالفاء دون غيرها؛ للإشارة إلى أن سليهان عز وجل ألقى المولى عز وجل 
في روعه فهم هذه القضية بأسرع وقت ممكن عند سماعه لها من الخصمينء ف| أن علم 
سليمان بالقصة, وكان بالباب كما قبل فَهّمه الله لها في التو واللحظة ومن ثم فالتعبير 
بالفاء التي هي للترتيب مع التعقيب كان أوفق لتصوير هذا الأمرء والكشف عنه 
بدقة. 

ولآأجل أن الفاء وضعت هنا في الموضع الأليق مهاء والذي لا يغني غيرّها غناءها 
استمد الرازي من التعبير بها حكم| شرعيا فقال: «والفاء للتعقيب فوجب أن يكون 


)١(‏ تفسير الصابوني ”/ 0 80, وانظر: القرطبي 270/-701//١١‏ وتفسير أبي السعود 5/ 4/اء 
وروح المعاني »10١ /١١‏ وفتح البيان 5/ 211/0١‏ وتفسير القاسمي .١10 /١١‏ 
(") تفسير أبي السعود 5/ 4/ء وانظر: الفتوحات الإلهية 178/7» وروح المعاني 31/11١‏ 55. 


ذلك الحكم سابقا على هذا التفهيم» وذلك الحكم السابق إما أن يقال اتفقا فيه» أو 


عا داج عر حر .. بو جد ب يرا 


اختلفا فيه» فإن اتفقا فيه لم يبق لقوله: # ففهمنها سَلِيْمئنَ فائدة» وإن اختلفا فيه 
فذلك هو المطلوب» ”". وقد أكد النيسابوري على ذلك فقال: «والفاء للتعقيب فدل 
على أنه فهم حكى]| خلاف الأول)2". 

و١نَهّمَ)‏ فعل ماض مضعف العينء والتضعيف أفاد التعدية إلى المفعول الثاني؛ 
لأن الثلاثي فَهِمَ 006 لواحد مثل: «فَهمَ 06 القضيةة و«القَهُمُ معر فتك الشيء 
بالقلبء فَهِمّه فَهُها وفَهّما وفهامة عَلمّه. الأخيرة عن سيبويه» وفَهمْتٌ الشبيء: عَقَلتَه 
و لهي اتيت فوا قير والفهم أيضًا هو ١حسن‏ تصور المعنى» وجودة 
استعداد الذهن للاستنباط)9'. 

وهذا كله داخل في طيات هذا اللفظ هنا لمن يتأمل» فسلييان عز وجل علم 
المسألة المتنازع فيهاء وعقلها بقلبه» وأحسنّ تصور معناهاء واستنبط الحكم الصائب 
فيها بمجرد أن عرضت عليه. 

وفي هذا دليل ساطع» وبرهان ناصع على أن القاضي لا يجب أن يحكم في قضية 
ما إلا إذا تصورها في ذهنه تصورًا تاماه وفهمها فهم| حقيقياء ثم يأتي الحكم فيها بعد 
الفهم العميق» والتصور الدقيق» وقديما قالوا: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 
فالفهم مرحلة أولى ينبني عليها الحكم؛ فلم| فهم سلييان عز وجل هذه القضية» 


.155 /7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) تفسير النيسابوري 7/0 75. 

(9) لسان العرب (ف.ه.م) /١١‏ 649 

(5) المعجم الوسيط ٠ / ١‏ "الا وانظر: مفردات الراغب ٠٠‏ 5» وعمدة الحفاظ ”/ ."٠٠‏ 


وتصورها في ذهنه التصور الأمثل جاء حكمه فيها مطابقا للصوابء وهذا يشير إلى 
أن داودعز وجل لم يتصور القضية تصورا كاملا بالصورة نفسها التي تصورها سليمان 
عز وجلء فجاء حكمه فيها صائبّاء وليس عين الصواب. 

وأوثر لفظ الفهم هنا على لفظ العلم؛ لأن الفهم إدراك كل: «خفي دقيق فهو 
أخص من العلم؛ لأن العلم نفس الإدراك» سواء كان خفيًا أو جليًا»0". 

وني إيثار الفهم أيضًا إعلاء من شأنه» وتأكيد على أنه الموصل الحقيقي للعلم؛ 
فالعلم بدون فهم يتخبط حامله في الضلالة» ويتعثر صاحبه في المتاهة» وفي ذلك يقول 
الشيخ حقي: «أصاب سليمان حقيقة المسألة المخصوصة بحسب نور الفهم لابحسب 
قوة العلم)”", ولذا كان التعبير بالفهم أوفق في هذا المقام. 

وعبر بصيغة فكّل دون فَعَلَ؛ لأنه لو قال قَفْهِمَ لكان سليمان فهمها من نفسه دون 
وحي أو تعليم؛ وهذا بخلاف المراد؛ لآن السياق سياق امتنان وشكران 

كا عبر بصيغة فكّل دون أفعل؛ لأن «فكَّل) أسلس وأعذب على اللسان عند 
التلفظ بها مع الضمائرء بخلاف «أفعل» ذ فهي أثقل عند التلفظ مها مع الضمائر لمن 
يقارن بينهما؛ وأيضًا؛ لأن أفعل لا تفيد الكثرة بخلاف فكّل فهي تفيد التكثير مثل 
لحم رسكم لخو ول 10 ينول اين عافدو عع تراب ا ل اند 
أل همه وجها آخر في القضاء أرجح؛ لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول الفعل 
أكثر من صيغة الإفهام» فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمقء وذلك أنه 

.9 الفروق في اللغة‎ )١( 


يي نف 8 اهاب خط اف ليسكا 


أوقق ونا ةا 

ولكنّ هذا لا ينفي عن داود عز وجل الفهم التام بل الاختلاف هنا في النسبة 
فسليمان كان أكثر فهما لماء وأصاب شاكلة الصواب وعينه» وداود عز وجل أصاب 
الصواب دون عينه» ومن ثم فهذا الفعل يدل على التفاوت والنسبية» وهذا من أسرار 
ا لتعب, به هنا. 

وإذا كان الأمر كذلك فما فضل سليمان على داود عليه السلام في تلك القضية؟ 
أجاب الشيخ طنطاوي عن ذلك فقال: «وذلك لأن داود -ك يقول العلماء- قد اتجه 
فقد تضمن مع العدل البناء والتعمين.:.2070. 

وهذا «يشير إلى رفعة درجة بعض المجتهدين على بعضء وأن الاعتبار -في الكبر 
والفضيلة- بالعلم» وفهم الأحكام, والمعاني والأسرارء لا بالسن فإنه فهم بالأحق 
والأصوبء وهو ابن صغير» وداود نبي مرسل كبير) ©. 

علاوة على أن هذا اللفظ من الألفاظ الفرائد التي ل ترد إلا في هذا الموطن مادة 
وصيغة فحسبء والألفاظ الفرائد -كما بينتَ في بحث سابق- لها أسرار عامة 
تتمثل في تفرد الواقعة في حياة النبى» وتفردها في حياة الإنسانية» وتفرد موضعها 
في الذكر الحكيمء فهذه الحادثة لم تتكرر في تاريخ الإنسانية بهذه التفاصيل نفسهاء 

.١1١8/1١1/ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط 9/ 2778 وانظر: تفسير القرطبي .701/١١‏ 

(9) روح البيان للشيخ حقي 0/ 505. 

(5) انظر: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية .5١1"-57٠٠‏ 


ولم ترد في قصة نبي آخر غير داود وسليمان عليهما السلام» وتفرد موضعها في الذكر 
الحكيم: 

وكيفية تفهيم الله عز وجل سليمان عز وجل لم تنص عليه الآية الكريمة» ولذا فهو 
يحتمل وجوها: إما أن يكون «بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك» 
وإمابآة ألقى ذلك فى روعد» أوبآن أذكن إلبه وخصديه 1 ولاتجزم بصورة من 
هذه الصور؛ لأن السياق لا يحدد واحدة بعينهاء وإن كنت أميل إلى أن الله عز وجل 
ألقى ذلك في روعه؛ ى] توحي به الفاء التي للتعقيب دون مهلة. 

و«نا» في قوله: © فَمَهمَنَهَا 4 فاعل يعود على لفظ الجلالة مما ينبئ عن أن التفهيم 
كان منة كبرى» ونعمة عظمى على سليان عز وجل تناسب معها التعبير بضمير 
العظمة» يقول القرطبي: «وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى إياه)”". 

والضمير (هَا «في قوله: # فَمَهَمَتَهَا # في محل نصب مفعول ثان» وأنث الضمير؛ 
لآنه «يعود إلى القضية المفهومة من الكلام أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم)" 
كا في الآية السابقة في قوله: #إِدْيََكْمَانِ في أَرّثِ ). 

والتعبير بالضمير هنا راجع إلى هذه القضية بذاتهاء ولا يشمل غيرها بحال من 
الأحوال فقد تكون هناك قضايا غيرها فَهّم الله فيها داود عين الحق, فالضمائر قطعا لا 
يستفاد منها التعميم في الحكم )| هو معلوم» يقول السعدي: «ولا يدل ذلك أن داود 


.7٠٠١ /” وانظر: عمدة الحفاظ‎ »5 ٠٠ مفردات الراغب‎ )١( 

(؟0) ده تسر القرطبى .7”١1//١١‏ 

() فتح البيان 5/5, وانظر: تفسير الطبري 4/ 250 والقرطبي ١‏ وروح المعاني 
50/1" 


لم يفهمه الله في غيرها» '"". 

# سُلَيْمنَ # مفعول أول للفعل «فهَّمَ'ء وتقدير الكلام: (قَهَّم المولى عز وجل 
سليمانَ هذه القضية»» وقدم المفعول الأول على الثاني وكان من الممكن تأخيره والتعبير 
عنه بقوله: «ففهمنا سليمان الحكمٌ)؛ للتركيز على أهمية تلك القضية لغرابتها؛ ولأن 
النظم على هذا أسلسء وأشد تمكنا. 


ى خيرع 


ركد 1 # هذه الجملة معترضة بين السابقة واللاحقة 
وفائدة الاعتراض «الاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأء أو جورًاء وإنا 
كان حكم سليهان أصوب»)2". 

مكل #امقحول أول مقدء للفعل اتبكاء وتقديم التعول اكلا غل 1كين 
«فيه تكريم عظيم لما إذ تطرق الحديث عنههما أولا إلى الذهن, وفيه أيضًا فخامة وقوة 
لا تجدها إذا تأخر هذا المفعول» ولهذا فقد”" أتي متقدما على الفعل الذي بعده في جل 
مواضعه في الذكر الحكيم لتلك الخصوصية حسب المقتضى. 

«والتنوين في قوله: + وَكُلًا 4 عوض عن كلمة» أي: كل واحد منه|»9», 
أي: من داود وسليمان عليها السلام» وقيل: المعوض عنه عائد على جميع الأنبياء 
الذكورين ف الآنات: السابقة» بيقول الطري: هلا ككل #التاشكا رَهلنا 4 
وكلهم من داود وسليان والرسل الذين ذكرهم في أوَّل هذه السورة»©. 


)١(‏ تفسير السعدي /ا/ا5. 

() التحرير والتنوير »١1١9/١17‏ وانظر: نظم الدرر للبقاعي 5/ .٠٠١‏ 

("') ذكر منصويًا (15) مرة» تقدم على معموله (17) مرّة. (المعجم المفهرس 071/8 119). 
(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 9/5 87. 

(0) تفسير الطبري 9/ 00. 


ومنشأ اختلاف التقدير راجع إلى أن استعمالات هذه اللفظة المنونة في القرآن 
الكريم جاء فيها المقدر عاتدًا على اثنين كا في قوله تعالى: # وَوَعَبَمَا لم إِسَحَقَ 
3 [الأنعام: 84]» أوغاتذا غل أكثر من اثنين كا فى قوله: 
«اتشديق زات توك تلوط وس 10133 الكليية 4 [الأعاء:]. 

ولكنَّ الراجح هنا أن المحذوف عائدٌ على اثنين» وهما داود وسليمان عليه) 
السلام كا ينبئ السياق؛ لأن مطلع الآية السابقة كان الكلام فيها عنهما صراحة في 
قوله تعالى: # وَدَاوودَ وَسْلَيْمنَ 4# علاوة على أن الكلام قد تم قبل تلك الآية عن 
الأنبياء المذكورين قبلهما إبراهيم ولوط ونوح عليهم السلام كى) تقدم. 

والتنوين -علاوة على ما في طياته من حذف كلمة- يفيد التفخيم؛ فلو قال: 
وكل واحد آتينا لنلاشت تلك الفخامة والقوة والروعة» وهذا سر من أسرار التنوين 
في استعمالات تلك اللفظة. 

# َانْنَا # آتى فعل ماض رباعي مزيد بحرف بعد فائه بمعنى: أعطيناء وفاعل 
+ َانْدَنَا # (نا) العظمة العائدة على المولى عز وجلء وإسناد إيتاء الحكمة والعلم 
إلى الله عز وجل بنون العظمة فيه دلالة على أن المؤتى» وهو الحكم والعلم كان هبة 
عظيمة من المولى عز وجل لهماء وفيه أيضًا تأكيد على أنهم| بلغا في ذلك الغاية» ووصلا 
النهاية: 

لَإحْكَما 4 مفعول به ثان للفعل آتيناء والحكم مصدر الفعل الثلاثي «حَكَمَ 
الو ونس : القضاءء وأصله المنع يقال ١حَكَمْتٌ)‏ عليه بكذا إذا منعّه 
من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك... ومنه اشتقاق «الحكمّة)؛ لأنها تمنع 


صاحبها من أخلاق الأرذال)2. 

وإيثار الحكم على الحكمة؛ لأن «الحكم أعم من الحكمة» فكل حكمة حكم. 
وليس كل حكم حكمة» 0 

وفي هذا إشارة إلى أن كلا منهم| كان يحكم بالعدل» ويمنع من الظلم» وكلا منهما 
أيضًا كان في قوله حكمة» ولذا عبر بالمصدر مبالغة في ذلك. 

+« وَعِْمَا 4 الواو للعطفء وهو من قبيل عطف المفردات التي تقتضي التشريك 
في الحكمء وهو الإيتاء» وتقتضي المغايرة؛ لآن العلم بخلاف الحكم, أي «وكلا من 
داود وسليهان قد أعطيناه من عندنا «خى] «أي: نبوة وإصابة في القول والعمل # 
0 # أي: فقها في الدين» وفهما سليما للأمور»””". 

وق : اناو سك وهى الديوة وهل : بأحكام الله . 

وقيل: «الحكم: القضاءء والعلم: الفتيا) 2 . 

وقيل: «الحكمة: وهو النبوءة» والعلمٌ: أصالة الفهم» 2. 

والمعني الأول هو الأرجح. ولا يرفضه سياق الكلام لمن يتأمل ويتدبر» يؤيد هذا 
أن هاتين اللفظتين وردتا مقترنتين معا في القرآن بتلك الهيئة(4) مرات: 

عا 22 لومي 


الأولى: في الحديث عن يوسف عز وجل في قوله تعالى: # وَلَما بلع أده ءايسة 


.5 5 المصباح المنير‎ )١( 

(0) مفردات الراغب »١757‏ وانظر: عمدة الحفاظ .6:097/١‏ 
() التفسير الوسيط 94/ 770. 

(5) تفسير الطبري 9/ 00. 

(6) النكت والعيون ”/ 559. 

.١١6 /١١/ التحرير والتنوير‎ )( 


ريلد ككرت تن النقريية 4 [يوسف:77]. 

والثانية: في الحديث عن لوط عز وجل في قوله تعالى: + وَلُوطًا َالََهُ حَكُمَا 
وَعِلْمًا )4 [الأنبياء:5 /ا]. 

والثالثة: هنا. 

والرابعة: في الحديث عن موسى عز وجل في قوله تعالى: + وَلَمَبِلم أَشْدَهوأَسْتَوهَ 
َس حُكُمَا وما 4 [القصص:4١]»‏ وهذا المعنى الذي رجحناه لا ينفك عنهما. 
وتنكير كما وولماً #؛ للتعظيم» أي: كل واحد منهما وهبناه حك) وعلم) 

وذكرٌ العلم مع الحكمة هنا فيه: «تنبيه على أن العلم أفضل الكمالات وأعظمها 
وذلك؛ لأن الله تعالى قدم ذكره ههنا على سائر النعم الجليلة مثل تسخير الحبال والطير» 
والريح والجن» وإذا كان العلم مقدمًا على أمثال هذه الأشياء» فما ظنك بغيرها)”". 

ولما مدح فيا مضى داود وسليمان عليهما السلام معا شرع بعد ذلك في ذكر ما 
خص به كل واحد منهما من معجزات فبدأ بداود عز وجل فقال: # وَسَحَّريَاممَ دود 
الا لقاكيه #» والواو يجوز أن تكون للعطف. عطفت 
جملة +( وسَخَرئًا# على جملة ففهمناها سليهان» وليست معطوفة على جملة إ( وكَُل 
ْنَا #؛ لأنها اعتراضية كما مرء والعطف هنا للتوسط بين الكمالين على حسب قواعد 
البلاغيين حيث عطفت جملة خبرية لفظا ومعنى على خبرية لفظا ومعبّى» وا مسوغ 
للعطف هنا التناسب بين المسدد إليه» والمستد فبهاء فالفاعل فيه] ضمير العظمة «ثا 
«يعود على المولى عز وجلء والتفهيم في الآول واقع على سليمان عز وجل» والتسخير 


.١77 /1١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


هنا حاصل لداود عز وجلء فبينههم| ارتباط قوي والتحام شديد سوغ العطف بالواو 
كها ترى» ويجوز أن تكون الواو استئنافية حيث استهل بعدها خبرا جديدا منقطعاعم| 
قبله. 
كينا 4: (سكر): فعل ماض رباع مضعك الغيخ» وأصل السخير 

القهر والتذليل» يقول ابن منظور: اسَحَرَّه كلفه ما لا يريد وقهره. وكل مقهور مَدَبّر 
يماك ليه جاخاضوين الثقهر قلالاك مستر ره اتيف القذ نر بم وكل ها 
الروائقات آوغيا للف عل ناتريد ققة تد زف 00 

وهذا المعنى الأصلي هو المراد هنا فإن الله عز وجل ساق الجبال إلى الغرض 
المذكور في الآية قهراء وذللها لذلك تذليلا. 

ومن إعجازات الذكر الحكيم في التعبير بهذا الفعل المضعف العين أنه أتى به في 
جنيع مواضعه المذكور فيها (77) مرة فعلا ماضيّاء ول يأت به مضارعا ولا أمرًا البئة؛ 
لأن الماضي هو الأوفق بالمقام «ويمتنع فيه بلاغة وواقعا المضارع والأمر)” فتسخير 
هذه العوالم» وتلك الكائنات الكبرى من الجبال» والبحار والأنهار» والليل والنهار, 
والشمس والقمرء والسماء والأرض من كل ما وقع عليه التسخير تم ومضىء وليس 
فيه إحداث جديد» وهذا من فضله عز وجل على عباده. 

ومن عجائب الذكر الحكيم أيضًا أنه استخدم الفعل المشدد في جميع هذه المواضع 
دون الثلاثي «سَخَر) ىما مر عند ابن منظورء وهذا الفعل هنا فوق كونه خاصا بهذا 
المعنى فطرة لغة فإنه يوحي بشدة التسخيرء وفي التشديد كذلك علامة واضحة» 


.777” لسان العربء مادة (س.خ. ر) 5/ 5-767 276 وانظر: مفردات الراغب‎ )١( 
.7١١ (؟) دراسات جديدة في إعجاز القرآن. د/ المطعنى‎ 


وأمارة بينة على القوة الربانية التي لا يحدها حد. والجبروت الإلهي العظيم في ملكه 
وسلطانه. يؤكد ما قلناه صوت الخاء المشدد» فهو يعكس بنطقه الشديد هذا الجبروت» 
وتلك القوة الربانية بوضوح, ولذا لم يستعمل القرآن الثلاثي مطلقا بهذا المعنى» بل 
استعمل الثلاثي «١سَخْر)‏ في الذم وسوء الخلق ى! في قوله: +( مكار الت سَجْرُوأ 
مِنْهُم مَا كنأو يَسَدَبْرِءُونَ *. 

وقمين العظلية :لاق 2خ فافز وقد اطرد ق دده الآية التغيير بيه دون 
غيره؛ تدليلا على أن هذه الحبات وتلك المعجزات التي وهب إياها داود وسليمان 
عليهم| السلام هي من لدن رب عظيم كريم اختصههم| عز وجل بها. 

هذاء ومن يتأمل في فاعل سَّحْر في جميع مواضعه في الذكر الحكيم يجد أنه ل 
يسند إلا لله عز وجلء وهذا طبعي؛ لأن ذلك لا يكون لسواه البتة» لكن قد تنوع هذا 
الفاعل ما بين ظاهر وضمير» وكل سياق يعبر فيه ب| يقتضيه. 

# مع داوود #04 مم # كما يقول أبو السعود: «متعلقة بالتسخيرء وقيل بالتسبيح» 
وهو بعيد)”"»؛ وهذا الذي استبعده أبو السعود هو ما وافق عليه ابن عاشور حيث 
يقول: «و» مَعّ اظرف متعلق بفعل # بسحن نا 

وهذا هو الآولى» وعليه» فأصل العبارة: «وسخرنا الجبال يسبحن مع داوداء 
وقدم الظرف «على متعلقه للاهتمام به؛ لإظهار كرامة داود فيكون المعنى: أن داود 
كان إذا سبح بين الجبال سمع دبال تسبح مثل تسبيبحه)”". 

.”31//١؟ وانظر: تفسير البيضاوي‎ »8١ /” تفسير أبي السعود‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير .١١9/1١1/‏ 

.١١9 7/1١١7 التحرير والتنوير‎ )"( 


خب ل ا 


وهنا يثور سؤال لم قدم الظرف + مَمَ دود )4 على الجبال هناء وفي سورة ااص» قدم 
الخال على الظرف في قوله: +إإنا سر لِلْبَالَ مم فيحن بالق نوراق )4 [ص:1]؟ 

أجاب الألوسي عن ذلك بقوله: «وأخر الظرف المذكور عن الجبال (في ص)» 
وقدم في سورة الأنبياء فقيل: +[ وَسَحَرَيَامَمَ اود ألْحِبَالَ 4 قال بعض الفضلاء: 
لذكر داود وسليمان ثمت [أي: في الأنبياء] فقدم مسارعة للتعيين» ولا كذلك هنا)”) 
أي في (ص» فلم يسبق إلا ذكر داودعز وجل. 

وهنا سؤال آخر ذكره أبو حيان وأجاب عنه فقال: «جاء التركيب هنا حين 
كر تسخير الريح لسليان باللام» وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ مع فقال: 


برص ات س ر و عومة ور 
9 


وَسَخَّرْبَامَمَ اود ألْحِبَالَ 4 وكذا جاء: +[ يَيبَالُ أو محَهُ 4 [سباً:١٠]»‏ وقال: 


3 
ان 


عض كم قل ققد ع اده 


+[ مسرا له لي يجري آم 4 [ص :77]» وذلك أنه لما اشتركا في التسبيح ناسب ذكر 
مع الدالة على الاصطحابء ولا كانت الريح مستخدمّة لسليمان أضيفت إليه بلام 
التمليك؛ لديا ف طاعته وتحت ع3 , 

وهو كلام جيد ودقيق في التفريق بين دلالة (مع) واللام» وهذا من دقائق 
وخصائص التعبير القرآني الحكيم. 

م يض 3 َّ و 

# الْحِبَالَ #: جمع جبلء والجبل: «اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عَظم 
وطال من الأعلام والأطواد والشّناخيب» وأما ما صعْر وانفرد فهو من القنان والقُور 
والأكم)»””» وهذا اللفظ يحمل في طياته دلالة الثبات والرسوخ, وقد اعتير هذا المعنى 

() روح المعاني دار إحياء التراث العربي 77/ ١5‏ في تفسير سورة ص. 

(5) البحر المحيط 5/ 777 

(37)لسان العرب» مادة (ج ب ل) /١١‏ ك6 


فيه «فاشتق منه بحسبه فقيل: فلان جبل لا يتزحزح تصورالمعنى الثبات فيه وجَبَله 
الله على كذا إشارة إلى ما ركب فيه من الطبع الذي يأبى على الناقل نقله» وفلان ذو 
جبلة» أي: غليظ الجسم)» 20. 

وآثر لفظة الجبال هنا؛ لأنها عنوان العظم والثقل» والرسوخ والصلابة فأوماً هذا 
بعظم النعمة» وجليل المنة على داود عز وجل. 

وأل هنا للعموم الاستغراقي بدلالة لفظة (مع)» أي: أن جميع الجبال كانت 
مسخرة له؛ فلو فرض وساح في كل الأرض شبرا شيرا لكانت جميع جباها مسخرة 
له؛ لأن المعجزة كانت معه حسبم| حل وسار كا تفيده المعية. 

ويجوز أن تكون أل للعموم العرفي» والمقصود بالجبال الجبال المحيطة بهء والأول 
أولى» وهو من تمام المنة» وعظيم النعمة. 

#سَبَحنَ *#: جملة في محل نصب حال من الجبال» «بمعنى مسبحات» أو 
استئناف كأن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن)”"» والظاهر كا يتبادر من 
الكلام أن 8 يُسَيَحْنَ 4 جملة حالية من # الْحبَالَ 4 «والعدول عن مسبحات مع 
أن الأصل في الحال الإفراد؛ للدلالة على تجدد التسبيح حالا بعد حال» نظير ما في 
قول الأعشى: 

ري لذ لاحث بوث كر إل صَوْءَاٍفيقَعٍ 01" 
)١(‏ مفردات الراغب 75. 
(0) الكشاف ”/ 208٠١‏ وانظر: مفاتيح الغيب 2١17 /”١‏ وتفسير النيسابوري 27/7/05 


والفتوحات الإلهية للجمل 178/7 » وروح المعاني .5١ 7/1١‏ 
(9) روح المعاني ١1/5/77‏ في تفسير آية سورة ص. 


والمضارع # بسحن *# ماضيه المضعف العين «سَبَّحَ انظ سك وهر أضل 
التّشبيح: اليه والتقديسء والتبرئة من التّققص... وقيل معناه: المسرّع إليه والخفّة 
ف طاقفةه وقيل معناءة الشاعة إل هذه اللْفُطلةة40, 

وقد اختلف المفسرون في كيفية تسبيح الجبال مع داود على وجوه شتى: 

الأول : # بسحن 1 أي : ايصلين مع داود إذا صلى)”". 

الثاني: # يُسَيَحْنَ #. أي: يسرن معه إذا سارء يقول الزمخشري: «وقيل: كانت 
تسير معه حيث سار» ”"» والتسبيح على هذا الرأي «من السبح الذي هو السباحة 
خرج اللفظ فيه على التكثيره ولو لم يقصد التكثير؛ لقيل: يَسْبَحْنَ فلما كثر قيل: 
يسبحن معه)”)» وقد رفض الشهاب هذا الرأي نظرًا؛ «للخالفته للظاهر» والمشدد 
بهذا المعنى لم يذكره أهل اللغة»”» وهو على حق. 

الثالث: # يسَبّحَنَ * مجاز؛ لأن الجبال لا تنطق كما ينطق البشرء يقول الشوكاني: 
«وقال بالمجاز: جماعة آخرونء وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظيم 
خلقهاء وقدرة خالقها)"". 


.4ا/١/7 وانظر: لسان العرب, مادة (س ب ح)‎ 0777١ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 2.58/9 وانظر: تفسير البغوي 5/ 205 وتفسير القرطبي 23”7١ /١١‏ 
والبحر المحيط 7١/5‏ ”. وتفسير الخازن 5/ 700. 

(6) تفسير الكشاف 5/ :08١‏ والبيضاوي ؟/ ا" والقرطبي 0778/١١‏ والبحر المحيط 
لض 

(5) تفسير الرازي /7١‏ 177» وانظر: اللباب 17/ /50) وحاشية الشيخ زاده 5/ 08. 

(5) حاشية الشهاب على البيضاوي 5/ 557.» وانظر: روح المعاني /١١‏ 507. 

(5) فتح القدير"/ 04١‏ وانظر: تفسير البحر المحيط 7/ »71١‏ روح المعاني ١‏ 507/1. 


وإلى هذا أيضًا ذهبت المعتزلة» يقول الرازي: «وأما المعتزلة فقالوا: لو حصل 
الكلام من الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله تعالى فيه» والأول: محال؛ لآن بنية 
الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» وما لا يكون حيّا عالما قادرًا يستحيل منه 
الفعل» والثاني: أيضًا محال؛ لأن المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلاً 
للكلام» فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا الجبل» 
فثبت أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره)0"©. 

الرابع: # يسَيَحْنَ * على حقيقته من الترجيع بمعنى أن الجبال يقدسن الله عز 
وجل كما يفعل البشر من النطق باللسانء وكيفية التسبيح بهذا المعنى حكاه أبو السعود 
بقوله: «8 يُسَيَحَنَ # أي: يقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له. أو يخلق الله 
تعالى فيها الكلام)!". 

والراجح: أن التسبيح هنا على حقيقته؛ لأنه من الأمور التي اختص المولى عز 
وجل بها داود عز وجل بكيفية لا نعلمهاء وليس هنا دليل قاطع» أو قرينة مؤكدة 
تصرف لفظ التسبيح عن ظاهره. والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب 
والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليهء وهذا 
هو اللائق بمقام النعمة والامتنان «والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود 
تسبيح حقيقي؛ لأن الله عز وجل يجعل لها إدراكات تسبح بها يعلمها هو عز وجل 
ونحن لا نعلمهاء كما قال: © وَإِن من شَىْءِ لايح دو ولي لَالمْمَهُونَ فَيِبِحَهُم 4 

.11/75-1١1/1١ 7/57١ تفسير الرازي‎ )١( 

(0) تفسير أبي ايده 57 وانظر: تفسير البيضاوي 7/7" وحاشية الشيخ زاده على 
البيضاوي 5/ 5 5» وروح المعاني /١١‏ 0 10» وتفسير القاسمي .1717//1١‏ 


[الإسراء:4 5]... وقد ثبت في صحيح البخاري: أن الجذع الذي كان يخطب عليه 
النبي يلما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سّمع له حنين» وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي كك قال: الإ اراق حيجةا كان يلم غ1 فى متكة قل أن أبغيك إلى لأعرفه 
الآن)20. 

والغرض من تسبيح الجبال مع داود على هذا المعنى الحقيقي أمران: 

الأول: أن داود عز وجل كان (إذا فتر يُسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في 
التسبيح ويشتاق إليه)”". 

الثاني: أن هذا كان معجزة لداود عز وجل. 

وهنا ينبغي أن نؤكد على شيء دقيق جدًّا وهو أن المعجزة: «والمزيّة التي أعطاها 
الله تعالمى لنبيه داودعز وجل ليست في تسبيح الجبال؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع 
غيره» إنا الميزة في أنها تُردّد معهء وتوافقه التسبيح وتجاوبه» فحين يقول داود: سبحان 
الله تردد وراءه الجبال: سبحان الله» وكأنهم جميعًا (كورس) برده نشيدا واحذا.. 
وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي ع أنه سبّح الحصى في يده أن 
هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح عقلي» فالحجر مُسبّح في يد رسول الله 037 وفي 
يد أبي جهل» إذن: قل: إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده)70". 


)١(‏ أضواء البيان 5/ »85٠‏ وانظر: البحر المحيط 0””317/5 والفتوحات الإلهية للجمل 
8 174» وفتح البيان 7/ 21717 والتفسير الوسيط 7117/9 ومفردات الراغب 777-/71717» ولسان 
العرب. مادة (س.ب.ح) ”/ 7/ا5» وعمدة الحفاظ ؟/ .194٠0‏ 

(؟) تفسير البغوي 5/ 2"05 وانظر: تفسير الخازن 5/ ."٠5‏ وتفسير الرازي »١/1١/7١‏ 
والقرطبي 27"70-119/١١‏ وحاشية الشيخ زاده 5/ 55 » واللباب 11/ 00/8. 

(3) تفسير الشعراوي »45017-9707/١15‏ وكلمة كورس في كلام الشيخ بمعنى: منظومة. 


هذاء ويلاحظ هنا أن مفعول يسبحن محذوفء. تقديره: يسبحن الله وحذف 
المفعول؛ للعلم به وعدم تطرق الذهن لسواه. والحذف في القرآن يعتمد على لقانة 
السامع» وذكانة المخاطبء ومن ثم لا يذكر الأمر البدهي المعلوم بالضرورة» فضلا 
عن أن ذكر المفعول يجعل العبارة كزة ثقيلة لمن ينطقها ويرددها ويتدبر فيها. 

نظ 4 قرأ الجمهور بنصبهاء وعلى هذه القراءة ففي الواو وجهان 
إعرابيان: 

الأول: عاطفة عطفت لفظة الطير على الجبال. 

الثاني: الواو بمعنى مع» والطير «مفعول معه. أي: يسبحن مع الطير)”". 

اوقرئ بالرفع على الابتداء» والخبر محذوف أي والطير مسخرات وقيل على 
العطف على الضمير في يسبحن» وفيه ضعف؛ لعدم التأكيد والفصل»2". 

ولا ال هم ظائره وهر «كل ذي جناح يسبح في الحواء»”". 

وأل في الطير للعموم الاستغراقي كما مر في الجبال» ويجوز أن تكون للعموم 
العرفي أي: الطيور المحيطة ببيئته التي يعيش فيها فإن لكل منطقة في العالم طيورًا 
تشتهر بهاء تتواءم مع طبيعة تلك البيئة» والراجح أن (أل) للعموم الاستغراقي» فلو 
فرض وانتقل إلى أي بقعة في العالم لسبحت معه طيورهاء وهذا يعنى أن جميع أصناف 
الطيور الجارحة والوادعة كان داود عز وجل يسمع تسبيحهاء ويفهم لغتها؛ لأنها 


)١(‏ تفسير البحر المحيط "١/7‏ وانظر: الكشاف ”/ »08٠١‏ والرازي 7١‏ / 211/7 وتفسير 
البيضاوي 7/7 ”. وأبي السعود 7/ 28١‏ والتحرير والتنوير .١١9/1١1/‏ 

(؟) تفسير أبي السعود 5/ 8١‏ وانظر: البيضاوي ؟7/ ا" وتفسير البحر المحيط 5/ ١‏ "الا 
وحاشية الشيخ زاده 207/5 وحاشية الشهاب 5/ 577» روح المعاني .105/1١ ١‏ 

( المفردات 7”7”7. وانظر: عمدة الحفاظ 98/7 5» والمقاييس ».57”٠‏ واللسان 7/5 60/8. 


سخرت له. وهذا من تمام المنة وال النعمة في سياق الامتنان والإنعام» وبهذا تتسق 
دلالة (أل) هنا مع دلالة (أل) في الجبال. 

وتسبيح الطيور مع داود عز وجل كان معجزة له لم يشركه فيها كائن ما كان. 

وكيفية تسبيح الطير هنا اختلف فيه على معنيين: 

الأول: تسبيح حقيقي يقول الشيخ سيد طنطاوي: «وتسبيح الجبال والطير مع 
داود عز وجل هو تسبيح حقيقي70"» ولم يتعرض أحد من المفسرين لكيفية وطريقة 
هذا التسبيح ا حقيقي إلا أنه مفهوم بطبيعة ا حال؛ لأن الطيور من الكائنات الحية ولا 
أصوات تتميز بهاء ولكن هل كان داود يسمع تسبيحها ويفهمه ى) كان سليمان يفهم 
لغة الطير والنمال؟ أقول: نعم» هذا واضح جدا كا يفهم من سياق الامتنان. 

الثاني: هو تسبيح مجازيء يقول الرازي: «أما الطير فلا امتناع في أن يصدر عنها 
الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع 
فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل تكون على حالة كحال الطفل في أن 
يؤمر وينهى» وإن لم يكن مكلمًا فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة 
المراهق» وأيضًا فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى تنزهه عم| لا يجوز فيكون القول فيه 
كالقول في الحبال) 7". 

والراجح هو الأول: لما قدمناه من أدلة في الحديث عن الجبال» وليس هذا بغريب؛ 
لأن ذلك كان خاصية لداود عز وجل على وجه الإعجاز. 

وهنا يثور سؤال: لماذا قدم المولى عز وجل تسبيح الجبال مع داود على تسبيح 


(1) التفسير الوسيظ 9/ /8#, 
(5) تفسير الرازي 7١‏ / 77١ء‏ وانظر: اللباب 11/ /00. 


الطير معه؟ أجاب عن ذلك النيسابوري بقوله: (إنما قدم تسبيح الجبال على الطير؛ 
لأن ذلك أدل على القدرة» وأدخل في الإعجازء فإن الطير أقرب إلى الحيوان الناطق 
من اللحماد)7. 

هذا عله 0 01 لاا ااي ا ولام دعل جلت اسه 
التركيبية في القرآن كله إلا هناء ولكن ورد في معناها العام تراكيب أخرىء وذلك في 

ورسص يت اب سبوض عر بو بن . اعد ريع اترقتااين 20 روص د 

قوله تعالى: # لاا اود ناضلا يبال أو معَه ولط )4 [سبأً: »]٠١‏ وقوله 
تعال: + وَارَ حور ول لدأ ب # [ص:9١]‏ وسياق كل آية يختلف عن غيرهاء 
ولذا اختلف التركيب في كل واحدة. 

# وكا ميت * «أي: من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل شيء 
نريده ب لنا من العظمة المحيطة» فلا تستكثروا علينا أمرّاء وإن كان عندكم عجبًا) 
0 

والواو يجوز أن تكون عاطفة» والجملة بعدها معطوفة على جملة وسخرنا مع 
داود» وهذا العطف هو الذي سمه البلاغيون التوسط بين الكمالين» ما يجوز أن تكون 
الواو للحال؛ والجملة بعدها حالية من الضمير في +( وَسَخَرًا )#. 

كما يجوز أن تكون الوا للاعتراض كما مر في قوله: + مكلا ْنَا 4# والجملة 
بعدها معترضة بين الخبر السابق عن داود» والخبر اللاحق عنه في قوله تعالى: #. 
وا سوس ا بوْسٍ لَحكُمْ © [الأنبياء: ]2 وفي ذلك يقول ابن عاشور : «وحملة: 


كفس التسارووي 6ج( #اوانظر: الكاشاق #ار حم فقوو تراد 11/9/81 لبر امعط 
"١5‏ وروح البيان 0/ 507» وفتح البيان 5/ 177 وتفسير القاسمي /١١‏ 176. 


وامشاكييت ااسنرهدين الإخبارخنا أرقيه داودةناك ووذ اللحن هو 
الراجح. والمتبادر من السياق. 

وما مكنا # كان هنا ناقصة ناسخة» ولهذا الفعل في القرآن دلالات عديدة 
لا يتسع المقام لذكرهاء ولكن ينبغي أن نؤكد على أن دلالة هذا الفعل تستغرق هنا 
الماضي والحاضر والمستقبل» أي: كنا فاعلين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاء وهذا مفهوم 
علا وبداهةً وعقيدةٌ؛ لأن الحديث هنا عن المولى عز وجل» وهذا أمر يقيني ثابت في 
حقه عز وجلء يقول ابن عاشور: «وني اجتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن 
ثابت لله من قبل» أي: وكنا قادرين على ذلك)27©. 

وضمير العظمة ناا في محل رفع اسم كانء وعبر به؛ ليدل على أن العظيم لا 
تعجزه هذه الأشياء التي تعد من العجائب والغرائب في عرف البشر. 

0 فَعِليتَ 4 خبر كان» وهو جمع مذكر سالم مفرده فاعل» والمفرد فاعل جاء 
على صيغة اسم الفاعل من الثلاثي فعل» والتعبير بصيغة اسم الفاعل هنا يدل على 
الدوام والثبوت والاستمرار» أي: كنا فاعلين لتلك المعجزات في كل زمان قادرين 
عليها في كل وقت وحين, وهذا سر التعبير بتلك الصيغة بدلا من الصيغة الفعلية» لو 
قال: «وكنا فعلنا»» فهي لا تفيد ما تفيده تلك الصيغة بوضوح علاوة على ما في تلك 
اللفظة من تفخيم وتعظيم يتلاءم مع عظمة المولى عز وجل. 

وا[ نعلت )#4 يعمل عمل الفعل الثلاثي «فَعَلَّ)» فيرفع فاعلًا وينصب مفعولاء 
وهنا حذف المفعولء والتقدير: وكنا فاعلين ذلك» وقد اختلف المفسرون في ماهية 


(؟) التحرير والتنوير .١7١ /١١/‏ 


المحذوف على وجهين: 

الأول: المحذوف هو تسخير الجبال والطير» يقول الطبري: «وكنا قد قضينا أنا 
فاعلو ذلك» ومسخرو الجبال والطير)”". 

الثاني: التفهيم وإيتاء الحكم والعلمء. وتسخير الجبال والطير» يقول الخازن: و 
وَكُنًا قوت 4 يعني: ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير»”". 

وأرى أن الحذف هنا للتعميم» يدل على ذلك أن التفهيم وإيتاء الحكم والعلم 
وتسخير الجبال والطير ذكرت قبل ذلكء فالمحذوف يعود عليها جميعها. 

والتعبير بلفظة: # قعل فلَعِلِيتَ 4 دون عاملين له أسرار بلاغية دقيقة تتمثل في أن 
«العمل -ى) أل يعض لهل العلم- يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل والترك, 
وتقليب وجهات النظر في صوره.؛ واختيار ما ببدي إليه النظر فيهاء والله عز وجل لا 
يخفى عليه شيء» ولا تلتبس عليه الأمور هذه واحدة. 

والثانية: أن العامل قد يعمل له غيره, والله غني عن العالمين. 

والثالثة: أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير» فهو فقير إليه» والله 
أغنى الأغنياء. لذه المحظورات - والله أعلم- خلا القرآن من إسناد عمل» يعمل إلى 
أسياء الله الس» تقدييا له وري ورعابة لواجبات غقيدة التوحيد... آنا «فكل 
١افقد‏ أسندت إلى الله مرات» والسبب فيم| نعتقد انتفاء الموانع التي لوحظت في ١عَمِلٌ)‏ 
ومن أبرزها أن الفعل هو ما صدر عن الفاعل مباشرة دون واسطة, وأن أفعال الله 


.777/9 تفسير الطبري 4/ 2008 وانظر: التفسير الوسيط‎ )١( 
وانظر: تفسير الخازن 5/ 0705 وفتح القدير‎ 0" ٠5 /5 (؟) تفسير البغوي على هامش الخازن‎ 
.١ا/ا/‎ /5 وفتح البيان‎ 031 /* 


صادرة عن قوة سلطانه» والفعل كا قال اللغويون: لا يحتاج إلى تفكير وطول نظرء بل 
الشأن فيه أن يصدر ابتداء» لذلك وغيره امتنع إسناد عمل إلى الله» وجاز إسناد فعل 
إليه؛ لأنه من صفات الكمال والجلال والجهال) 20. 

والمراد من قوله: © وَكُنًا مَعليت * هنا اختلف فيه فقيل: «8 وكيا 
فَعِلِتَ #أي: قادرين على أن نفعل هذاء وإن كان عجبًا عندكم؛ وقيل: كنا نفعل 
بالأنياة مذل ذلك 207 

وقيل: «8 وَكُنًا ملت )4 أي: فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال 
وتسبيحهنَ؛ والطير لمن نخصه بكرامتنا»””. 

ولكنّ الشنقيطيّ رفض ما ذكر سانا عند الزخشري وأبي حيان. وأبدى رأيا 


20110 ل" 


آخر فقال: «والظاهر أن وا #وَكُنَ قت 4 مؤكدًا لقوله: # وسَخرنا مع 
داوود الْحَبَالَ 0 060 #» والموجب هذا التأكيد: أن تسخير الجبال وتسبيحها 
أمر عجب خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة...)©2. 

والراجح: ما ذهب إليه الشنقيطي» فالجملة توكيد معنوي؛ «لإزالة استبعاد 


تسبيح الحبال والطير معه)””*» وهذا ما يتواءم مع كون هذه الجملة معترضة ى) مر. 
ححه و« فص 


. ١70 217١ دراسات جديدة في إعجاز القرآن‎ )١( 

() الكشاف ؟/٠2.08‏ وانظر: مفاتيح الغيب 21/5١‏ وروح البيان للشيخ حقي 
ركه ه. 

(؟) تفسير البحر المحيط 5/ 771. 

(5) أضواء البيان للشنقيطي .84١/5‏ 

.١7١ /١١/ التحرير والتنوير‎ )0( 


الأسرار البلاغيَّنّ 4 آينّ التفسير 


32-86 سه سه ساحن ل 


قوله عز وجل: # ولا يأف سَمَلٍ إلا شتلك ,لحي وَلَصَنَ تنبا * 
[الفرقان: 9]. 

وردت هذه الآية الكريمة في سورة الفرقان المكية» وسميت بهذا الاسم؛ لأن 
الله عز وجل ذكر فيها القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي فَرّق به بين الحق 
والباطل» والكفر والإيان» والنور والظلام؛ وال هدى والضلالة. 

وق انسيلك ا ل 0 
مل ميب لتاق العلبت ِلَْلَمِيت ندا 4 [الفرقان:١]‏ تأكيدًا على هذا المغزى السابق. ثم 
تابغت آيانث السورة في النعي عل كفار مكة الذين زعموا أن القرآن الكريم أساطيرٌ 
اكتتبها سيد المرسلين بَكيةِ ى| حكي عنهم في قوله تعالى: + وَكَالْوَا أطي رالأوّيت 
انها مْيْلَ عله بُكْرَهوَأصِيلا * [الفرقان:15]. وظلت الآيات تنحدث 
عن تكذيبهم القرآن» واستهزائهم بسيد الأنام» وإنكارهم لرسالته» واستطردت تذكر 
أحوال عتاة الكفار مثل عقبة بن أبي معيط» وأبي بن خلف. ثم تحدثت عما جأر به 
الرسول 385 لربه في إعراض قومه عن القرآن العظيم في قوله تعالى: © كَكَالَ امسو 
يَرَبَ إن قو أحَدُوأْ هنذا لقان مَهجورا (©) وكدَِكَ بعلا لحل دو يدوام ألْمْجْرمِينَ وك د در 
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مَلوَيك وكيا نمو 37 حك وان خلة ويه ذلك كت بن ادك 
وريه تتلا © وَلَايأوْك مَك لٍ إِلَاحِنْ كك بِالْحَيْ وَلَحسَنَقْسِينا 4 [الفرقان: ٠‏ 70-1]. 

وهكذا يتضح لكل متدبر أن الآية محل الدراسة وردت صراحة في سياق الحديث 
عن كفار مكة» وما يزعمونه عن القرآن الكريمء والرسول العظيم 5ة. 

ومناسبة تلك الآية لما قبلها أبرزها ابن عاشور بقوله: الما استقصى أكثر معاذيرهم 
وتعللاتهم» وألقمهم أحجار الردٌ إلى لموابم عطف على ذلك فذلكة جامعة تعم ما 
تقدم» وما عسى أن يأتوا به من الشكوك ا 
الواضحة الكاشفة لترهاتهم»”"» فقال: +( ولاو ا نلك بِالْحقٌّ لصن يي 
نيا )4 [الفرقان:15]» فالواو إذن في قوله: م وَلَايَاوَ ل 
ما قبلهاء ويجوز أن تكون استئنافية» والراجح الأول؛ لشدة اتصال الآية في معناها ب| 
لاا الاي 

وخا ولَايَو َل * لا نافية» و«الإتيان» استعمل هنا بمعنى الإظهار على سبيل 
الاستعارة التبعية» وفي هذا يقول ابن عاشور: «والإتيان مستعمل مجازا في الإظهار, 
لعن زا اتناك ردص كيرت ا خالا وى اجر الك مغن اختبار أن جالاق ١‏ 
يشبه حال رسول من الله إلا أبطلنا تشبيههم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا 
تلازم ما زعموه)”". 

والتعبير بالإتيان عن الإظهار فيه مبالغة واضحة لهذا المعنى» وكأن تلك الشبه قد 
تهسدت في صورة محسوسة حتى حملوهاء وأتوا بها للرسول 87: يحاجونه. ويجادلونه 


.7١/١ 9 التحرير والتنوير‎ )١( 
.7١/١ 9 (؟) التحرير والتنوير‎ 


مباء وهذا من جمال التعبير بتلك اللفظة. 

والتعبير بالمضارع دون الماضي فيه استحضار لتلك الصورة أمام الأعين لترسخ 
أقوالهم الشنيعة في نفوس المستمعين, وفيه أيضًا إشارة إلى أن هذا الأمر كان يحدث 
ويتجدد من المشركين حالا بعد حال» وزمانا بعد زمان» يقول ابن عاشور: (وصيغة 
المضارع في قوله: + وَلَايأَنْتلَك * تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع كقوطم: 
ع لايم ا 1 4 

وواو الجماعة في + يأك * تعود على كفار قريش كما يدل السياق بوضوح. 

وكاف الخطاب في محل نصب مفعول به» وهي تعود على النبي به صراحة» 
والقصد من «تعدية فعل + يَأنوئلك 4 إلى ضمير النبي بل لإفادة أن إتيامهم الأمثال 
تسدوة» أن ينديري 11 آنه كان مو الوك انتكانة ولكبامرة مفل د حكل 
الفعل المتعدي كاللازم» فذكر المفعول العائد على النبي بد هنا يؤدي هذا المعنى 
وفيه أيضًا إشعار بأن كل ما يفعلونه موجه لشخصه ذ2َلِةٍ نكاية فيه وكراهية في 
دعوته؛ ولأنهم يعتقدون أن تكذيب ما جاء به و تشويبه فيه القضاء ء على دينه» # 


2< سرح خاو 


ت كد مرح بن أفويّههمْ إن يَمُوس إِلَاكَدِ 4. 
“وات انس ر رتور ملف بالفخل :قزلته الال كا يدول لاقب «يقال 
على وجهين: 

أحدعما؛ يمحنى الثل تحو شيه وَشْبْه ونقض وَنْمَض» قال بعضهم: وقد يعبر به 
عن وصف الشيء نحو قوله: ل( 11 الى زود التو 4. 
)١(‏ التحرير والتنوير /١9‏ 77. 
(0) التحرير والتنوير 7/1١9‏ ١؟.‏ 


والثاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني» أي: معنى كان» وهو أعم 
الألفاظ الموضوعة للمشانبة ...201 

والمراد بالمثل هنا اختلف فيه على أكثر من معنى: 

الأول: بمثل : بسؤال عجيب. يقول الزمخشري: «+ وَلَايأَنوبلَكَ * بسؤال عجيب 
من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل في البطلان إلا أتيناك نحن بالجواب الحق» ". 

وعلى هذا المعنى يكون الغرض من هذا السؤال العجيب الطعن في نبوته. 
والقدح في رسالته» وتعجيزه كَئ: ظنا منهم أنه لا يقدر على الرد على سؤالاتهم الباطلة» 
وأمثلتهم الفاسدة المتعنتة التي تخرج عن دائرة العقل. 

الثاني: بمثل: بحال عجيبة وصفة غريبة» يقول أبو حيان: «# و لوانت وبعال 
وصفة عجيبة يقولون: تارعانك عل متاك وجالاف فح أن 1 تويك فلت تر 
معك. أو يُلقى إليك كنزء أو تكون لك جنة؛ أو يتل عليك القرآن جملة إلا أعطيناك 
مايحق لك في حكمتناء ومشيئتنا أن تعطاه» وما هو أحسن تكشيفا لما بعثت عليه؛ 
ودلالة على صحته)2. 

وقد رفض العلامة أبو السعود هذا الرأي بقوله: «ويأباه الاستثناء المذكور فإن 
المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحق مترتبا على ما أتوا به من الأباطيل 
دامغا لهاء ولا ريب في أن ما آتاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه 

)١(‏ مفردات الراغب 587» وانظر: عمدة الحفاظ 5/ /الا. 

(؟) الكشاف "7/ ».4١‏ وانظر: تفسير النيسابوري 1/0 71. وتفسير أبي السعود .7١5/5‏ 

("”) البحر المحيط 597//7» وانظر: الكشاف / :4١‏ وتفسير النيسابورى 5 7007 وتفسير 
أبي السعود 711//5. 1 


من أول الآمر لا بمقابلة ما حكي عنهم من الاقتراحات لأجل دمغها وإبطالها»”", 
وقد أورد الآلوسي ردا على اعتراض أبي السعود السابق فقال: «وأجيب بأن معنى 
«إإِلَّا متك * إلخ «على ذلك إلا أظهرنا فيك ما يكشف عن بطلان ما أتوا به 
وهو كما ترىء فالحق التعويل على الأول) ". 

فالآلوسي نفسه يرفض هذا الرد الذي أورده لضعفه كما يبدو من كلامه؛ ولأن 
السياق لا يؤيده | يفهم من كلامه أيضاء وهو رد له وجاهته كما ترى. 

الثالث: بمثل: بشبهة. يقول أبو حيان: «وقيل: + وَلَابأْيلكمَكَلٍ 4 أي: لا 
يأتونك بشبهة من جنس الشبهات المذكورة الواضحة البطلان كأنها مثل يمثل بها 
إلا تك ِآلْحَقَ *# الذي يدمغ ما جاؤوا به من المثل ويبطله» كقوله: # بل 
نَعَذِفُ ِلْلَقّ عل البكطل فيَدْمعْهُ فَإِذا 0 [الأنبياء: 00]1. 

وعلى هذا الرأي يكون القرآن الكريم قد سمى ما بوردوة عن انمه مثلاً 
وسمى ما يدقع به الشبه حقًاة9. 

والراجح: أن المثل هنا لا يقتصر على واحد ثما سبق بل هو عام -كما ذكره الراغب 
قبل- يندرج تحته جميع ما ضربوه للنبي بَِةٍ من أمثال فيه| سبق قبل نزول الآية» وما 
سوف يأتون به مستقبلاء علاوة على أن لفظ (مثْل) هنا نكرة» والنكرة في سياق النفي 
تعم» ولهذا قال ابن عاشور: «وتنكير «مثل» في سياق النفي للتعميم» أي: بكل مثل» 


.77 /1 وروح المعاني‎ 217٠ /17 تفسير أبي السعود 11/7 7» وانظر: حاشية الشهاب‎ )١( 
1/7 ريع اماق ار #ا#دسون وانظر سداشية الشنهات‎ 

(7) حاشية الشيخ زاده 5/ 784, وانظر: البحر المحيط 44/5 وتفسير ابن كثير 7/ /711. 
(4) تفسير البغوي »٠١١/5‏ وانظر: تفسير الخازن »٠١ ١/0‏ وحاشية الشيخ زاده 5/ 784. 


والقصيوة ا و اا ع وس :+ وَقَالَلَنَكْمَروا 
إِنْ هذَإِلّ إذكُ افيه وأعائه, عليه قوم م 4 + وَدَالواأسطي رالأويت #4 
بقرينة سوق هذه الجملة عقب استقصاء شبهتهم)...2370. 

وفي تنكين الكل أيضًا إشارة إلى أن جيم الأمكلة التي يأتون يبا بقصد التشكيك 
والإضلال هي أمثلة حقيرة وضئيلة لا يؤبه بهاء ولا يلتفت إليها فهي لا تأثير لماء ولا 
مغزى من ورائهاء ولا تعدو أن تكون ضلالات وخزعبلات. 

وإدخال الباء على لفظ ادل هنا يفيد الإلصاق» أي: بمثل ملتصق بنفوسهم 
المتردية» وعقوهم الضالة ظنا منهم أنهم سيحاجونه؛ ويغلبونه» وينتصرون عليه. 

وم يرد هذا اللفظ على تلك الهيئة المنكرة مسبوقا بالباء إلا في هذا الموطن فحسب 
في القرآن كله.» ولعل ذلك لتفردهم في اقتر تراخات الأمثال الفاسدة والمتععة ى] لا 
يضاهيهم أحد من الأمم السابقة في ذلك. 

+إإِلَا ناك بِألْحَقّ )4 + إِلَّا * أداة استثناء والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن أداة 
الاستثناء لم تسبق بشىء يصح إخراج ما بعد إلا منه» وقد قدر بعض المفسرين المستثنى 
منه المحذوف بحال من الأحوال فقال: «لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا 
حال إتياننا إياك الحق الذي لا محيد عنه0”. 

وجملة: + حِنْتدكك # «في محل النصب على ال حالية»”" من مفعول + يتك ). 


.7١/١94 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) روح البيان /٠/‏ 4 » وانظر: حاشية زاده على البيضاوي 7/ 7/84» وتفسير أبي السعود ”/ 
57» وروح المعاني /١1'‏ ”27 والتحرير والتنوير /١9‏ 77. 

(*) روح المعاني 17/ ”"ء وانظر: تفسير أب السعود 5/ .7١17‏ 


والمعنى على ذلك: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا حال استحضارنا وإتياننا 
إياك الحق الذي لا محيد عنه» وفائدة هذه الجملة الحالية ذكرها الألوسي فقال: «جعل 
ذلك مقارنا لإتياءهم وإن كان بعده؛ للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيثًا 
لفؤاده يَكةِ) 27 

والمجيء: هنا ليس على حقيقته اللغوية بل هو مجيء مجازي على سبيل الاستعارة 
التبعية ك| تقدم في نظيره الإتيان» يقول ابن عاشور: «قوله: # يتنك بِالْحقّ “*# 
مقابل قوله: + وَلَايأْيلكيمَكَلٍ وهو مجيء مجازي, ومقابلة # يسك بِالْحَق * 
لقوله: +( وَلَايأثيكِمَكَلِ * إشارة إلى أن ما يأتون به باطل. مثال ذلك أن قوهم: +( 
ْمَل هَددًا اليكل العام وَيَْيِى ف الاق )4 [الفرقان:7] أبطله قوله 
تعالل: + وَمَآأرَسَلَمَا َك ون ألْمرسيب إلا إِنهُمْ َأ الصا ويسشُورست 
ف الْأَسْوَاق )4 [الفرقان:٠00]7©.‏ 

«والتعبير بالماضي في # حنْماك> 4*4 مع أنه في معنى المستقبل يفيد تحقق المجيء. 
وهو المناسب لمقام الوعد والتثبيت» '". 

وكاف الخطاب في يتاك 4 لم يختلف أحد في أنها تعود على النبي كَل ى) 
عادت عليه في يأتونك» لكن من يتأمل في + يَأثئَك )4 ول شتلك ) يجد أن 
الفاعل فيهم| مختلف. فهو في الإتيان عائد على مشركي قريش؛ لأغهم هم الذين أتوا 
بالمثل الباطل» وفي المجيء عائد على المولى عز وجل؛ لأنه هو الذي جاء بالحق» وكأن 


.17١ روح المعاني 7/17 ء وانظر: تفسير أبي السعود ”/ 07؟, وحاشية الشهاب /ا/‎ )١( 
.77 /١9 التحرير والتنوير‎ )5( 


معنى الكلام على هذا التحليل البلاغي «ولا يأتونك بمثل بالباطل إلا جئناك بمثل 
بالحق»)» فحذف بالباطل من الجملة الآولى؛ لدلالة الحق عليه في الثانية» وحذف المثل 
من الجملة الثانية؛ لدلالة لفظ المثل عليه في الجملة الأولى هذا ما يبدي إليه السياق» 
ويقتضيه نسق الأسلوب القرآني المعجز. 

ونسبة المجيء للضمير (نا» فيه «اعتناء كبير لشرف الرسو لكَلِةٍ حيث كان يأتيه 
الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساءء ليلا ونهاراء سفرا وحضراء فكل مرة كان 
يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى 7 
وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء»0". 

وفيه أيضًا تفخيم وتعظيم للحق المجيء به وبيان واضح بأن كل ما يأتي به 
الكفار باطل مردود؛ لأن في مقابله يأتي الرد من الخالق» وفرق بين ما يدبره المخلوق» 
وما يرد به الخالق عز وجل. 

هذاء وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإتيان والمجيء هنا بمعنى واحد. يقول 
الألومبي: «المشهور أن الإتيان والمجيء بمعنىّ» لكن عبر أولا بالإتيان وثانيا بالمجيء 
للتفنن» وكراهة أن يتحد ما ينسب إليه عز وجلء وما ينسب إليهم لفظاء مع كون ما 
أتوا به في غاية القبح والبطلان» وما جاء به عز وجل في غاية الحقية والحسن»)7". 

وذهب آخرون إلى وجود فرق بينهماء يقول ابن عاشور: «فعل الإتيان إذا استعمل 
عجارا كتوق بسوء وما 7ك زه كالرعين اماف اقيق بو شرياق الأسدى: 
نان مِنْ أب أنّسِ وَعِيادٌ < قَسْلَ لعَبطة الاك جشمي 


.731/ /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


يريد قصائد المجاءء وقول الملاتكة للوط 57 بان أي: عذاب قومه؛ 
ولألك فالراله ق انح ء الشتيق :10 باققي 7 ديكالك #رقده 
في سورة الحجرء وقال الله تعالى: + أَتَنهَآ مرا ليا أَوَتبَاءَا 4. + أن أَمرَ أله ملا 
تَستَعوه 4 +تأته أمَدْمنْ يت لَريحْتِيواً 4 بخلاف فعل المجيء ا تعمل 
في مجازه. فأكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء العظيم» قال 
تعالل: +[ هد اك برهن ين ريك 4» + وم رَبْكَ وَالْمَآكُ صَقَاصَئًا )4 + إدَا جه 
نصَرأَسَّهِ 4# وفي حديث الإسراء: «مرحيًا به ونعم المجيء جاء). +( ل 
حوره بطل 04" 

ولست أؤيد هنا أن التغاير من قبيل التفنن بل لكل لفظة معنى لا تؤديها نظيرتها 
علم هذا المعنى من علمه» وجهله من جهله. والرأي الثاني عند ابن عاشور هو الأولى 
بالاعتبار» فههما يختلفان» ولكل سياقاته في القرآن الكريم ى] بان لك ما ذكره ابن 
عا فون 

فضا عن أن الألوسي تراجع عن ذلك في آخر كلامه السابق حيث قال: «ولعل 
في التعبير بالإتيان أولا والمجيء ثانيًا على هذا إشارة إلى أن ما يأتون به من الأمثال في 
نفسه من الأمور التي تتخيل بسهولة» ولا تحتاج إلى إعمال فكرء بخلاف ما يكون في 


77-97 /١9 التحرير والتنوير‎ )١( 


مقابلته» فإنه في نفسه من الأمور العقلية التى صقلها الفكر» فلا يجد أحد سبيلا إلى 
ردها والطعن فيهاء أو إلى أن فعلهم لخروجه عن حيز القبول منزل منزلة العدم حتى 
والله تعالى أعلم بأسرار كتابه» ©. 

# بِالْحَقّ # متعلق بالمجيء, «والحق في الأصل: الثبوت» والشيء الثابت» يقال 
هارع سمقم اك ِِ 1 

والمراد منه هنا ما جاء في القرآن من أدلة دامغة وبراهين ساطعة للرد على 
ضلالاتهم وترهاتهم؛ يقول ابن كثير: 8 إِلَّا حِنْتك بِآلْحَقّ 4 أي: إلا نزل جيريل 
اده 


منّ الله بجوابهم 

والتعبير عن هذه الردود الدامغة بتلك اللفظة؛ للإشارة إلى أن ما أتى في القرآن 
ليس ردا عليهم على سبيل الجدل والماراة» ولكنها الحقيقة الثابتة بعينها. ف «الحق 
هو الغاية التي يريد القرآن تقريرهاء وليس مجرد الانتصار في الجدل» ولا الغلب في 
المحاجة. إن| هو الحق القوي بنفسه الواضح الذي لا يلتبس به الباطل...)©. 

وأدخل على ( الحق ) الألف واللام «الدالة على الكمال؛ ليُعرّف أن المراد به الثابت 
الذي لا شيء أثبت منه» فيزهق ما أتوا به لبطلانه» ويفتضح بعد ذلك الستر فضيحة 
00 القائل» والسامع القابل..,000, 


)١(‏ روح المعاني 17/ “ا. 

.١7 5 وانظر: مفردات الراغب‎ .00 5-5٠07 /١ عمدة الحفاظ‎ )١( 

(”) تفسير ابن كثير 1/7" وانظر: تفسير الطبري ٠/17‏ 57, والخازن 8/ .1١١‏ 
(5) في ظلال القرآن 0 / 55577. 

(5) نظم الدرر للبقاعي .7١77/6‏ 


وتأمل ذقة التناسق وشدة التناسب بين قوله: +[ وَلَايأْهويكيمَكَلٍ 4. وقوله: 
#إإِلَّا حمس بِآلْحَقَ #؟ فإنه لما أدخل الباء على المثل أدخلها على الحق ليفيد أن الحق 
ملتصق بالمجيء لا ينفك عنه. وفي هذا تأكيد على أن هذا هو: «الجواب الحق الثابت 
المبطل لما جاؤوا به القاطع لمادة القيل والقال) ". 

# وَأَحْسَنَتَنْسِيا 4 الواو عاطفة» و وَآَحَسَنَ # معطوف على المجرور «الحق). 
والمعدى: إلا جفناك بالشق وجغفناك بحسن تفسين: وكا اقنضى العطف هنا المشاركة 
في الحكم الإعرابي اقتضي أيضًا التغاير» وهنا تغاير في الصفات فالمجيء بالحق يغاير 
المجيء بأحسن تفسير 

و و 20 وسنمل رون انسار فين ل الأغال: «عبارة عن كل مبهج 
مرغوب فيه؛ وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل» ومستحسن من جهة 
الموى» ومستحسن من جهة الحس... والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في 
المستحسن بالبصرء يقال: رجل حسن وحسان. وامرأة حسناء وحسانة وأكثر ما جاء 
في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة...)20©. 

وقد اختلف المفسرون في دلالة # و وَآَحَسَّنَّ 4 هنا على وجهين: 

لواحي اع اعد اراسصيل عرد عا اكه اي ملل اقيم امن 
مثلهم» وَمكَلهِم قوهم: + للا نزْلَ عليه لفان جمَلة 1 4”" «ومثل هذا يحذف 
كثيرًا»2؛ «لأن في الكلام دليلا عليه» ىا لو قلت: «رأيت زيدا وعمرّاء فكان عمرو 


)١(‏ روح البيان /1/ 2.75١4‏ وانظر: فتح القدير» طبعة دار الفكر 4/ ”ال. 

(0) مفردات الراغب .١١18-1١1١1/‏ 

() البحر المحيط 41/7 5» وانظر: اللباب /١5‏ 579» وفتح البيان 478/5 . 
(4) معاني القرآن للنحاس 0/ 0؟. 


أحسن وجهًا «كان فيه دليل على أنك تريد: أحسن من زيد)0". 

وعلى هذا الوجه ثمة إشكال؛ لأن فيه إقرارًا بأن ما جاء به الكفار من مقترحات 
فاسدة» وأسئلة باطلة» وضلالات فارغة كان حَسَّنَاء وأن ما جاء به القرآن في الرد 
عليهم كان أحسن فحسب. 

وقد انبرى بعض المفسرين ليزيل هذا الإشكال. يقول حقي: «اللهم إلا أن 
يكون بزعمهم. يعنى: لما كان السؤال حسنا بزعمهم قيل: الجواب الأحسن من 
السؤال)20©. 

يعني بذلك: أن ما أتوابه ليس حسنا في ذاته» لكته حَسقٌ في زعم كفار قريش؛ 
فقابله بالأحسن بناء على هذا الزعم. 

ىا حاول ابن عاشور إزالة هذا الإشكال أيضا فقال: «أو يراد بالحسن ما يبدو 
من ببرجة سفسطتهم وشبههم؛ فيجيء الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس 
السامعين من مغالطاتهم» فيكون التفضيل بهذا الوجه على حقيقته)”". 

وهذا هو الرد الأقوى على هذا الإشكال وإليه نميل؛ لأن الحسن البادي في 
ضلالات الكفار في كل زمان ما هو إلا زخرف من القول» وسفسطة ضالة ومبرجة 
فارغة يفقهها أهل العلم دوماء ويقفون عليها لأول وهلة. 

الوجه الثاني: اسم التفضيل هنا ليس على أصله؛ ومن ذهب إلى هذا الوجه رأى 
أن الذي أتى به كفار قريش ليس حسئًا حتى يكون ما جاء به رب العالمين أحسن» 

.57//5 تفسير النسفي ”57/7 2755-1 بتصرفء وانظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) روح البيان / 27509 وانظر: روح المعاني "11/ 77. 

(") التحرير والتنوير /١9‏ 77. 


ومعنى أحسن تفسيرا على ذلك: «أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما 
يأتون به له حسن في الجملة» وهذا أحسن منه» وهذا نظير قولهم: «الله تعالى أكبر ١أي:‏ 
له غاية الكبرياء في حد ذاته) 2"7. 

وهذا الوجه الثاني هو الراجح؛ لأنه المتبادر؛ ولأنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف. 
وما لايحتاج لتقدير أولى ما يحتاج» علاوة على أن كل ما ورد على وزن أفعل لا يشترط 
أن يكون أفعل تفضيل مثل قولنا: الله أكبر والله أعظم كما مرء يؤكد هذا من سياقات 
الذكر الحكيم أيضًا أن تلك الصيغة على هذا النحو وردت في القرآن الكريم حمس 
مراتء ولم يذكر بعدها المفضل عليه مطلقا سواء كانت أفعل تفضيل أم لا 

وعبر هنا بلفظ الحسن دون الوضوح مثلا؛ لأن الحسن أشمل دلالة فهو يحمل 
في طياته معنى الوضوح والبيان زيادة على دلالته الأصلية» وهذا هو المراد» يقول 
ابن كثير: إِلَا ُلك بِالْحَيْ وأَحسَ نتيا ؛ أي: ولا يقولون قولا يعارضون به 
الحق, إلا أجبناهم بها هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم»)”"؛ 
لأن ما قالوه 00 من الحق كلام رباني» وفرق بين باطل المخلوق 

+ تسيا تمييز لأحسنء وهذا التمييز أزال الإبهام الكامن في لفظ أحسن؛ لأن 
العبارة قبل ذكر هذا اللفظ تحتمل أن تكون أحسن معنى» وأحسن بياناء وأحسن مثلا 
إلخ فلم| جاء هذا التمييز أزال الإبهام» وحدد المراد. 

)١(‏ روح المعاني 077/17 وانظر: تفسير أبي السعود 25١7/57‏ وروح البيان7/ ٠9‏ ”2 والتحرير 
والتنوير 9 .77/١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير 7/ 7/. 


و«تفسيرا مصدر الفعل الماضي الرباعي المضعف العين «قسّرَ ثلاثيه فَسَرَ 
الوالفش: البيان. فسن الكى> يفسرّه بالكدر» وتفشره بالضم 0 
وَالتّفْسِيرٌ مثله... وقوله عز وجل: + وَأَحَنَتَقْسيرا 4؛ الفشْرٌ: كشف اللي 
والقسر فق لاعن املظ المشكل)2". 

فالتفسير في الأصل بمعنى البيان» وكشف المغطىء وإبانة المراد من الألفاظ 
المشكلة» وعلى ذلك فهو ليس مختصا بالقرآن» بل هو إبانة عن الألفاظ المشكلة في 
اللغة بوجه عام, ولكنّ اقتران هذه اللفظة بالحديث عن القرآن في هذا السياق جعلها 
عند إطلاقها تشير إلى الكشف والبيان عن معاني القرآن -حقيقة كانت أم مجارًا- 


بانه» 


حتى صارت حقيقة عرفية يذهب الذهن لذلك تلقائيًا. 

واختلف في معنى التفسير هنا على رأيين: 

الأول: البيان والتفصيل؛ يقول الطبري: «وعنى بقوله: # وَأَحَسَنَ تَشِْيرا 
وح فاتجاسر عمق الكل بيبانا والانضياة 7 . 

وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة: ولا يأتونك بأي مثل من أمثاة 
المنهافتة إلا جتناك بالجواب الحق الثابت الذي يدمغ باطلهم» وبالكلام الذي هو 
أحسن كشفا وبيانا وتفصيلا من أمثلتهم وشبهاتهم. 

الثاني: المعنى» يقول الشهاب: «المراد بالتفسير: المعنى» والمراد أحسن معنى؛ لأنه 
يقال: تفسير هذا كذا وكذا أي: معناه» فهو مصدر بمعنى المفعول؛ لأن المعنى مفسر 

.06 /5 لسان العربء مادة (ف. س. ر)‎ )١( 


(1) تفسير الطبري 9/4 57» وانظر: تفسير البغوي ٠١١/0‏ » وتفسير الخازن 5/ 2٠١ ١‏ وتفسير 
البيضاوي /١‏ 7/ء واللباب /١5‏ 074» والتحرير والتنوير /١9‏ 77. 


كدرهم ضرب الأمير)20. 
وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة: ولا يأتونك بأي مثل من أمثا: 
المتهافتة إلا جئناك بالجواب الحق الثابت الذي يدمغ باطلهم؛ وبا هو أحسن معنى 

من معانيهم. 

والراجح: أن التفسير هنا يشمل المعنيين السابقين؛ لآنه لو كان المراد به واحدا مما 
سبق لعبر به ولا مانع» أمَا أنه قد آثر التعبير بالتفسير» واختاره على تلك المصطلحات 
فهذا إشارة إلى أن ذاك اللفظ أوسع دلالة من تلك المصطلحات فهو يضمها جميعا في 
طياته» ومهذا يكون اللفظ قد جاء في مكانه الأليق به. 

ولعل هذا هو السر في التعبير بهذا اللفظ الفريد الوحيد مادة وصيغة في الذكر 
الحكيمء والتعبير بالفرائد في القرآن -ى| أسلفنا في بحث سابق2"- لما فيها من 
دلالات واسعة. ومعان كثيرة» وحسن في اللفظء وجمال في الصياغة لا تتأتى في 
غيرها من الألفاظ التي تقاربها في معناهاء أو ما يسميه بعضهم بالمترادف الذي لا 
يوجد -من وجهة نظري- في الذكر الحكيم؛ لآن لكل لفظة دلالة لا تؤديها غيرٌها 
بالقدر نفسه, وبالتطابق ذاته. وهذا مكمن من مكامن إعجاز القرآن يجب أن نركز 
عليه بشدة للتعرف على أسراره» ونكات التعبير بلفظة دون ما يقاربها. 

وأما قولنا: إن هذه اللفظة بمعنى تلك. فهذا إطلاق على سبيل التسامح فحسب 
هه اليد تومن قو :إن قسن مح مس لد كاله ما يقاره من وبجه بورق بعد 

)١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي 7/ 170» وانظر: الكشاف 7/ »4١‏ وتفسير النيسابوري 
5 7737» والبحر المحيط 91/5 5» وحاشية زاده 5/ 7584 وروح المعاني 17/ 77. 

(") انظر كتابنا: من الأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية. 


من وجه كما ترى وتبين لك ولكن ليس إياه. وإلا لاكتفى رب العالمين بواحد» وهذا 
بدهي لا يحتاج لتطويل. 

وهذا يدذفها أيضا إلى القول بوجود فرق بين التفسير والتأويل» ومن ثم فقد 
جانب ابن منظور الصواب حين وافق على قول: «ابن الأعرابي: التَّمْسيرٌ والتأويل» 
والمعنى واحد» 7"؛ لأنها ليسا بمعنى واحد؛ لأن القرآن عبر بالتفسير في موضعء 
وبالتأويل في مواضع كما مر. 

ولذا فإن من فرق بينهم| قد حالفه الصواب» بصرف النظر عن صحة ما فرق به. 

يقول السمين الحلبي: «تفسير القرآن: بيان ألفاظه» وبيان معانيه وأحكامه. 
وتأويله حمله على المعاني اللائقة ما ظاهره قد يفهمه من لم تثبت قدمه في العلم 
المتغاير)7". 

أقول هذا؛ لأن القول في الحديث عنهما قد تشعب وطالء وكثير من المفسرين 
اجتهد في بيان الفرق بين هذين المصطلحين حسب نبج كل واحد ”" غير ناظر إلى 
الدلالة القرآنية المحضة لكل منهما. 

ونحن هنا بطبيعة الخال لا نعيب على هؤلاء تلك الوجهة؛ لأنه لا مشاحة في 
الاصطلاح ما دامت تلك الطائفة قد اتفقت على ذلك, أما مصدر اللوم والمؤاخذة 
فأن يذكر أحدٌ من تلك الطوائف معنى هذه اللفظة يتلاءم مع مذهبه ثم يسقطه على 


3 لعا العرب ماد ة قسن :88/8 

(؟) عمدة الحفاظ "/ 777. وانظر: مفردات الراغب #945؛ واللباب لابن عادل 4/ 5". 

() انظر على سبيل المثال: الفروق للعسكري 44/8 5» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي / "/الاء 
ومفردات الراغب 44 ؛ واللباب لابن عادل 4/ 5". 


القرآن» ويدعى أن هذا هو المعنى المقصود من لفظة «تفسير» في القرآن. وهكذا 
الحال في التأويل كما بينا في موضعه هناك. 

ومن ثم فإن ما ذهب إليه ابن عاشور في قوله: «التفسير في الاصطلاح هو اسم 
للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن» وما يستفاد منها باختصار أو توسع. 
والمناسبة بين المعنى الأصليء والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل)7". 

فغير مرفوضء ولا ضير عليه؛ لأن تعريفه مبني على المعنى الذي سقناه لتلك 
الكلمة» منطلق من مفهوم هذا اللفظ في القرآن الكريم. 


ححه و« فص 


.1١7/١ مقدمة التحرير والتنوير‎ )١( 


المبحث السادس: 

أثر التحليل البالاغى 4 استكشاف الفروق والعلائق بين 

هذه المصطلحات القرآنيي 

للتحليل البلاغي أثر واضح في الكشف عن الفروق بين الألفاظ التي عنونا 
بها بحثنا هذاء وسوف نركز هنا قدر الإمكان على بيان أثر هذا التحليل البلاغي في 
استكشاف الفروق والعلائق الكامنة بين هذه المصطلحات القرآنية من واقع النص 

وقبل الولوج إلى هذا الغرض أود أن أؤكد على أننا سنذكر هنا ما تفيده هذه 
المصطلحات بمنطوقهاء وما تدل عليه بمفهومها سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة, 
وهما المصطلحان اللذان أخذ به| الأصوليون في التعامل مع النصوص المختلفة» 
والكشف عن مكنوناتهاء أو كى| يسميه بعض البلاغيين المحدثين مستتبعات التراكيب» 
فكل ما يستتبع هذه المصطلحات من دلالات سنحاول إيضاحه. وإيجازه أمام القارئ 
الكروي: 

ونبدأ بالحديث عن مصطاح التدبر فنقول وبالله التوفيق: 

لم يرد المصدر (التدبر) مطلقا في الذكر الحكيم» وكذلك لم يرد الفعل الماضي 
الخماسي ١تَدَبّر)‏ بل اقتصر الذكر الحكيم في موضوعنا هنا على الإتيان بالمضارع من 
هذا الفعل الماضي الخماسي في أربع آيات على النحو الآتي : 


أولا: وردث صبيغة 5ق اق أب سوزقي «الفناه وعدت المدنيفين في 
سياق يتحدث صراحة عن المنافقين» وقد وردت تلك الصيغة مرفوعة بثبوت النون» 
وقبلها ١لا‏ «النافية مسبوقة ببمزة الاستفهام» وهذا الفعل بطبيعته متعد وقد تعدى في 
هاتين الآيتين إلى المفعول به «القرآن «صراحة» وذلك في قوله تعالى: + أَمَلَا يتَديَُونَ 
لمان 4 

وقد كشف لنا التحليل البلاغي لآيتي سورتي (النساء ومحمد) عن حقائق عديدة 
ومتنوعة على النحو الآتي: 

-١‏ ظهرت التاء في هذا الفعل في هاتين السورتين» ولم تدغم في الدال كما كان 
الحال في آيتي سورت (المؤمنون وص) كما سيأتي» وفي هذا إشارة واضحة - والله 
أعلم- إلى التخلي عن هذا النفاق» والكشف عما يضمره؛ هؤلاء من مكر للإسلام 
ولرسوله 5!ة؛ لآن الله عز وجل يعلم سرائر قلوبهم؛ فعكس إظهار التاء هنا هذا 
المع 7 

7 - ورد هذا الفعل بصيغة المضارع؛ لإفادة التجدد, أي: يجب عليهم تجديد التدبر 
آنا بعد آن» ووقتا بعد وقت؛ لأنهم -بداهة- لن يتدبروه في كل وقت وحين. 

- آثر التعبير بصيغة التفعل إياء إلى مراعاة التدرج والتتبع وبذل الجهد في 
التذين؛ لبضلو! للمطلوفب:. 

؟ - ورد المضارع # يِتَدََوُونَ *# منفيًا بلا لأنه ينفي عن المنافقين التدبر في الوقت 

)١(‏ أشار البقاعي إلى سر آخر في إظهار التاء في آية محمد» فقال: «ورب| فيان التاء على أن 
لاق (أفهة انهاه اسيك ومااكوفه) بن اللزر باق الشراق من النان» فلزتيقاي فق سور عالية إلى 
كبير تدبّر». انظر: نظم الدرر للبقاعي 1/ .117١‏ 


والحال الذي تتنزل فيه الآيات الكريمة» كما جاء أيضًا مسبوقا بهمزة الاستفهام 
الإنكاري التوبيخي التعجبي؛ لأنه ينكر عليهم عدم التدبر» ويوبخهم على تركه. 
ويتعجب من حالتهم تلك. 

ه- اسْتعمل التدبر في هاتين الآيتين على معناه اللغوي, ولم يستعمل في معنى 
مجازي كما بان لنا من خلال التحليل البلاغي. 

5- الفاعل واو الجماعة في # يَنَدَيَرُونَ # يعود على المنافقين فهم المخاطبون 
بالتدبر كما أوضح السياق السابق واللاحق في السورتين. 

وهذا الفاعل لا يختص بالمنافقين في عصر النبوة بل يتسع ليشمل المنافقين في كل 
زمان ومكان؛ لأن العبرة بعموم اللفظ» وفي هذا حث لهؤلاء جميعا على التدبر؛ لأن 
في التدبر: «منتهى الإكرام للإنسان» وإدراكه وشخصيته. كما أن فيه منتهى النّصفة في 
الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا يعييه إدراكهاء وهي في الوقت ذاته ذات دلالة 
لاتمارى) 220 

- المفعول بهء أي: الواقع عليه التدبر في السورتين هو لفظ القرآن صراحة» 
واختصاص تلك اللفظة بهؤلاء المخاطبين؛ للتركيز على صفة القراءة التي يحملها 
هذا اللفظ. فهؤلاء كانوا يقرؤون القرآن بألسنتهم أمام المسلمين -نفاقًا- لا يبلغ 
حناجرهم, ولا يتجاوز تراقيهم فحكى التعبير بتلك اللفظة حالتهم وركز على نظرتهم 
للذكر الحكيم فهم لا يحفظونه ولا يكتبونه ولا يحبون ساعه بل كانوا يقرؤونه خداعا 
ونفاقا فحسب إن كانوا في محفل مع المسلمين. 

- اختصت آية سورة (النساء») بذكر الغاية من التدبر» وهي: التوصل إلى أن 


7١7/57 ني ظلال القرآن‎ )١( 


الذكر الحكيم من قيل رب العالمين؛ لأنه يحمل بين طياته دليلا على صدقه في مبانيه 
ومعانيه» وفي كل ما يخبر به عن أحوال المنافقين» وبهذا جاء التصريح في عجز الآية 
في قرلدتال: ج616 د عدر اق المثرانواقيلة سكي 4 اتير بيده 
للوقوف على صدق القرآن» وصحة نبوته بَئَِةٍ وهذا من ثار التدبر الواضحة؛ لآنهم 

4- اختصت آية سورة (محمد) ببيان السبب في عدم تدبرهم» وهو أن لهم قلوبا 
غليظة منغلقة منعتهم من التدبر» ومن نفاذ نور القرآن إليهاء وهذا بمفهوم المخالفة 
يشير إلى أن القلوب المتدبرة في القرآن هي القلوب ال حية اللينة المتفتحة التي لم يغطها 
الران» وهي قلوب المؤمنين الموحدين» وهكذا فقد اختصت تلك الآية بالتصريح 
بوسيلة التدبر» واختصت آية النساء بالتصريح بذكر الغاية من التدبر» فكلتا الآيتين 
المدنيتين تكاملتا في ذكر الوسيلة والغاية من التدبر. 

-٠‏ وأخيرا من يتأمل في هاتين الآيتين يلحظ ملاحظة دقيقة: فقد اتحدت الآيتان 
في مطلعهماء واختلفتا في عجزهماء واتحادهما في مطلعهم| عائد -والله أعلم- لاتحاد 
المخاطبين فيهماء وهم المنافقون» واختلافههما في عجزهما عائد لاختلاف السياقين 
المكتنف بالحديث عن المنافقين في كل آية كى| تقدم» وهذا سر دقيق وراء ابتدائه| 

ع ين يت 

2 0 

ثانيًا: ذكر التدبر أيضا في سورة (المؤمنون) المكية في سياق صريح عن كفار مكة. 
ومن خلال التحليل البلاغي لهذه الآية تبدت لنا عدة حقائق على الوجه الآتي: 


-١‏ ورد المضارع 8 يَتَدََرُونَ “4 مجزومًا بحذف النون؛ حيث سبق بأداة الجزم 


م والجزم بلم هنا ينفي نفيا قاطعا عدم تدبرهم للقرآن فيه| مضىء ويفهم من سياق 
الكلام دعوتهم لذلك في حاضرهم ومستقبلهم. 

؟- جاء هذا الفعل مسبوقا بهمزة الاستفهام الإنكاري التعجبي التوبيخي حيث 
أنكر عليهم عدم التدبر» ووبخهم على تركه» وتعجب من حالتهم تلك ى) فعل مع 
المنافقين تماما. 

- من يتأمل تلك الصيغة في قوله تعالى: # أَفَلمٌ يبروأ 4 يجد أن التاء قلبت 
دالاء وأدغمت الدال في الدال؛ لأن الأصل «أفلم يتدبروا»» وني هذا الإدغام إشارة 
إلى أن الكافرين لو تدبروه وتأملوه بسرعة لوقفوا على حقيقة كونه من عند الله؛ لأخهم 
أمراء الفصاحة» وأساطين البيان لا يعجزهم الكشف عن معادن الكلام» والحكم 
على مصدريته. 

4 - التدبر في هذه الآية استعمل في حقيقته اللغوية | سبق تماما. 

ه- الفاعل واو الجماعة في قوله: | أَفلر يبروأ 4 يعود على كفار قريش الذين تحدث 
السياق السابق عنهم صراحة» فهؤلاء وحدهم هم المخاطبون بالتدبر في تلك الآية. 

”- المفعول بهء أي: الواقع عليه التدبر هنا هو لفظ © الْمَوَلَ )4 والمراد به القرآن 
الكريم» وجاء بهذه اللفظة في سياق الحديث عن كفار قريش دون القرآن كا مر؛ إلماعًا 
إلى تلك الصفة» وهذا المعنى المستمد من تلك اللفظة» فكفار قريش كانوا يسمعون 
القرآن مقولا متلوا من الرسول 55: والمؤمنين» ولم يكونوا يقرؤونه نفاقا ىا كان حال 
المنافقين» فجاءت تلك اللفظة حاكية بدقة متناهية حالتهم» وكاشفة عن أن القرآن 
الكريم ما هو إلا جنس من أجناس الأقوال المعروفة لهم. لكنه قول معجز متحدىٌ 


به. 


وبذلك تكون تلك الآية قد أبانت صراحة عن أن المخاطبين بالتدبر هنا هم كفار 
مكة» وأن الواقع عليه التدبر هو القول. 

- لم تنص تلك الآية على الغاية من حث الكافرين على التدبر؛ لأن ذلك مفهوم 
بطبيعة ا حال لا يحتاج لنصء فالغاية من حث الكافرين على التدبر هي انخلاعهم عن 
الكفرء واهتداؤهم للإيهان» والوقوف على صدق القرآن» وصحة نبوة الرسول كَلة. 

3 5 

ثالنًا: ذكر التدبر أيضًا في آية سورة (ص) المكية» والسياق قبلها لم يحدد صراحة 
من هم المخاطبون بالتدبر فيهاء ولكنّ التحليل البلاغي كشف عن أن المخاطب 
بالتدبر هم المؤمنون. وقد برزت لنا عدة حقائق من خلال هذا التحليل البلاغي على 
النحو الآتي: 

-١‏ ورد الفعل المضارع © ينَدَيَرُونَ *# في هذه السورة منصوبا مسبوقا بلام 


سدس و ست لس اكد ارس ير سمه 


التعليل في قوله تعالى: # ككب أله ِلك مرك لَِدَبروَأْ يي *4. وفي هذا إشارة 
صريحة وقاطعة إلى أن العلة في إنزاله هي تدبره. 

-١‏ لم تذكر مع هذا الفعل أداة استفهام؛ ولم يَسْبّقَ كذلك بأداة نفي أو جزم 
كا سبق؛ لأن المخاطبين هنا غيرٌ منفي عنهم التدبر بل هو فقط يحكي العلة من 
نزول القرآن» وهو تدبر آياته» ومن ثم جاء الخطاب للرسول 37: مباشرة في قوله: 
+ إِليّكَ #. ولم يرد ذلك في الآيات السابقة مما يؤكد على أنه كَكِةِ هو المقصود بذلك» 
ومعه أمته. 

- من يتأمل يجد أن هذه الصيغة أدغمت فيها كذلك التاء مع الدال ى) مر 
وهذا الإدغام يكشف عن حال المؤمنين المخاطبين بتلك الآية في أنهم يسارعون إلى 


تدبر آيات الكتاب الحكيم بمجرد نزوها؛ لأنه لب حياتهم» ومصدر الخير والسعادة 
والهداية لهم» وفي هذا مدح واضح لهؤلاء المؤمنين المتدبرين. 

؛ - التدبر في هذه الآية جاء أيضًا على حقيقته اللغوية ى| سبق. 

ه- الفاعل واو الجماعة في قوله: # لَِدَبروَا # يعود على المؤمنين بعامة دون تخصيص 
لطائفة منهم» وهم العلماء» فتدبر كتاب الله لا يقتصر على طائفة كالعلماء والفقهاء 
وأضرابهم بل هو واجب على جميع المؤمنين» وفي ذلك يقول الشنقيطي: «اعلم أن قول 
بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز 
إلا للمجتهديخ خاصة... قول لا مستتد له من دليل شرعي أصلة) 00. 

وعلى ذلك فجميع المؤمنين بلا استثناء مدعوون للتدبر فيه لكنْ كل يتدبر على قدر 
حظه ومداركه. ويستخرج منه على قدر علمه وفهمه بالآدوات المتاحة له» ولم تنص 
هذه الآية الكريمة على أدوات التدبر؛ لآن هذا مفهوم للمخاطبين بطبيعة الحال. 

5- المفعول به أي: الواقع عليه التدبر هنا هو «آيات الكتاب «فالضمير في آياته 
يعود على الكتاب صراحة. والمراد بالكتاب -لا شك- القرآن الكريم» وهذا دليل 
آخر يؤكد على أن المخاطبين بالتدبر هنا هم المؤمنون كافة بمختلف طوائفهم؛ وعلى 
قدر مداركهم»ء وخص المؤمنين ببذا؛ ولم يذكر القرآن أو القول ى! مضى؛ إشارة إلى 
الخصيصة المستمدة من تلك اللفظ وهي الكتابة» فالمؤمنون هم المعنيون بكتابته دون 
غيرهم, فعبر بلفظة تنبئ عن تلك الحالة» علاوة على أنها لفظة أشمل من سابقتيها. 
وتتناسب في الحديث عن المؤمنين هنا أتم التناسب؛ لآن المكتوب مقروءء والمقروء 


.409 /1/ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


/ا-لم تنص تلك الآية على الغاية من التدبر؛ لأنها مفهومة لا تحتاج لنص فالغاية 
من تدبر المؤمنين هي زيادة الإيهان» وفهم منهج القرآن» وتطبيق هذا المنهج سلوكاء 
وماد ل حياة السلمية: 

والغاية من تدبر المؤمنين كذلك الوقوف على حقائق الشريعة» وأحكامهاء 
والكشف عن أسرار إعجاز الذكر الحكيم» واستخراج كنوزه؛ ودرره» والوقوف على 
مكنوناته» وما حواه من معان رشيدة» وأساليب إعجازية هي غاية في النهاية» وغير 
ذلك من الغايات حسب طبيعة كل متدبر» وما عساه أن يتدبر فيه. 

وهنا نقول: إن التدبر -وهو النظر في أدبار الآيات والتأمل في أعقابهاء والوقوف 
على أسرارهاء وتفهم معانيها- لا بد أن يسبقه إلمام بعلوم اللغة العربية المختلفة» 
ومعرفة أساليب العرب. وطرائق تراكيبهم التي نزل بها القرآن» وغير ذلك من 
أدوات بمعنى أن تكون هناك ضوابط عقلية وشرعية ينطلق منها المتدبر في كتاب 
اللهء وليس هذا فحسب بل يجب أن تكون هناك أسس يسير عليها كل متدبر في أي 
علم من العلوم» وقد تنبه عللاؤناء وأسلافنا القدماء رحمهم الله إلى ذلك فوضعوا 
شروطا للمفسرء وشروطا للمفتي الذي يجتهد في مسائل الدين فلا بد كذلك من 
وجود الآدوات التي يدخل بها المتدبر إلى رحاب القرآن الكريم. 

وهكذا فإن الغاية من تدبر المؤمنين تختلف عن الغاية من تدبر المنافقين والكفار 
كما مرء وقد نص الذكر الحكيم على الغاية من تدبر المنافقين» وترك للعقول أمر 
استنباط غاية التدبر لغيرهم من المؤمنين والكافرين كما أسلفنا. 

- لم يرد التذكر مع التدبر إلا في آية سورة (ص) وبين التذكر والتدبر علاقة 
تتمثل في أن التذكر خص الله عز وجل به أصحاب العقول الزكية» فهو للخواص من 


أكابر العلماء من المؤمنين» والتدبر غير مختص بأحدء بل هو لكافة البشر من المؤمنين» 
والمنافقين» والكافرين. 

4- من يتدبر في هاتين الآيتين المكيتين في سورت (المؤمنون)» و(ص) يلاحظ 
التغاير التام في مطلعهم| وخاتمتهما؛ وذلك عائد لأن المخاطب بالتدبر فيها مختلف. 
فآية سورة (المؤمنون) الخطاب فيها للكفار» وآية سورة (ص) الخطاب فيها للمؤمنين 
كما أكدناء والسياق فيهما مختلف كذلكء ومن ثم اختلفت الآيتان صدرًا وعجرًا ىا 
ترى» حيث ورد في مفتتح آية (المؤمنون) + أدبمل )#» وفي مستهل آية (ص) 
+ كتبُ أَرَلَْهُ يك مرك برهأ # فبدأ في سورة (المؤمنون) بالاستفهام الإنكاري 
التوبيخي التعجبيء وافتتح في (ص) بكلام خبري تقريري؛ ليكشف عن العلة من 
التدبر» وأن تدبر القرآن الكريم أمر ثابت مقرر عند المؤمنين» فهو يخبر عنه فحسب. 

وبعده فنستنتج من هذا كله أن المخاطب بالتدبر في القرآن ثلاث طوائف طائفة 
المنافقين» وطائفة الكافرين» وطائفة المؤمنين» وأن الواقع عليه التدبر أيضًا ثلاثة 
ألفاظ: لفظ القرآن» ولفظ القولء ولفظ آيات الكتاب. 

وبين هذه الألفاظ الثلاثة علاقة قوية» وصلة شديدة ملتحمة كما ترى» ومبذا 
صار معنا ثلاثة مصطلحات مستنبطات من هذه الآيات الأربع: 

الأول: المتَدَيُرون بصيغة اسم الفاعل» أو المخاطبون بالتدبر هم المنافقون 
والكافرون والمؤمنون. 

الثاني: المتدبّر: بصيغة اسم المفعول هو الذكر الحكيم مقروءا ومسموعا ومكتوباء 
أي: بمختلف مسمياته» وعلى شتى صفاته. 

الثالث: التدبر بصيغة المصدرء وهو عملية التدبر ذاتها. 


وما دام التدبر مقصورًا على القرآن الكريم مقروءا ومسموعا ومكتوبا فمتابعة 
للذكر الحكيم -مادام القرآن هو منطلقنا في تحرير وتأصيل المصطلحات- لايجوز 
أن يُطلّق مصطلح التدبر على التفكر في الكون والنفس الإنسانية؛ لأن القرآن ل 
يُطلقٌ التدبر على ذلك» بل أطلق عليه عبارات أخرى مثل: التفكر والنظر”"» وما 


0) جاه فقول سان جا 1 تبي التزو زتاق الأتى كاينة 1 فى كرات ادي تور 
يكتَكوت 4 [الحاثية:.1١]»‏ وقوله تعالى: +[ أوَلَمْبتَفَكَروأفَأَنضِْيِمٌ 4 [الروم:8]» وقوله تعالى: + وَأَرلنا 
إلَكَ زكر لمق لئاس مدل لهم ولعَلهُم يدكرُوت [النحل:4 4]» وغير ذلك من الآيات كثير, 
فمن يتأمّل في هذه الآيات يجد أن الواقعَ عليه التفكر في القرآن جاء متنوعًا ومتعددّاء فالتفكر وقع 
على الدلائل المنظورة من الكونء والنفس الإنسانية» والآيات المسطورة» وعلى ذلك؛ فمتعلق التفكر في 
القرآن أعمٌّ من متعلق التديّر؛ لأنّ التدبّر لا يكون إلا في الآيات المسطورة فحسبء ومن ثم يجوز لنا أن 
نقول: تفكر في القرآن» وتدبر في القرآن؛ ى| صرح بذلك القرآن» لكن لا يجوز أن نقول: تدبّر في ملكوت 
السموات والأرض؛ والنفس الإنسانية؛ لأن التدبّر لم يقع على شيء من ذلك البتة. 

ومن هنا تبدو العلاقة بين التدبر والتفكر» ومن يتأمل كذلك في الآيات التي وقع عليها النظر يجد 
أن الواقع عليه النظر أيضًا جاء متنوعًا ومتعددّاء ما بين النظر في ملكوت السموات والأرض؛ كما في 
قوله تعالى: 8 وَل ينظرُوا في مَلَكْوْتٍ ألسَمْوتٍ وَالْارضِ * [الأعراف:80١]»‏ وما بين النظر في عاقبة 
الذين سبقوا كفار قريش؛ كا في قوله تعالى: + ألم ووأ الْاَرّضِ صِنَظرُوأ كي َكَانَ عَنبَهُ ألينَ انوأ 
من مَبَلِهمْ » [غافر:١7]»‏ وما بين النظر إلى السماء كيف بُنيت وزينت؛ كما في قوله تعالى: # أَفَيرٌ 
ينظروأ ِلَ السَمَكِ فوفَه مكف ينها وَرَيسَّهَا وَمَاطَا مِنْفْروج )14 ق:1]» وغير ذلك لكن لم يقع النظر 
على القرآن مطلقا. 

وانطلاقا من كون القرآن الكريم هو منطلقنا في إطلاق المصطلحات المختلفة لا يجوز أن نقول: 
نظر في القرآن؛ لأن القرآن لم يصرّح بذلكء. وهكذا ال حال في نظائر هذين اللفظين» نحو: التعقل 
والاستبصار والاعتبار» مما لا يسعنا الوقت للإطالة فيه. 

هذاه وعلاقة النظر بالتدير غلاقة وقيقة» لآن المتدبر ينظر للتكدثر بآناة وتامل حت يضل إلى 
ترافومن القدير. ّ 


جاء على ألسنة علمائنا في كتب التراث إنم| هو من قبيل التسامح في العبارة فحسب». 
وليس هذا من مصطلحات القرآن الكريم» وإطلاقاته. 

ولكن مما ينبغي التأكيد عليه هنا أننا يجوز لنا بالقياس العقلي أن نطلق التدبر على 
الحديث الشريف كتابة وقراءة وسماعًا. 

كما يجوز لنا أن نطلق التدبر على كلام العرب كله شعره ونثره» فمن أراد أن 
يفهم حقائق هذه الأقوال» ويقف على كنههاء ودرجات بلاغتها فعليه بالتدبر فيها 
على وفق أسس وقواعد التدبر الصحيحة» وهكذا نتوسع بالتدبر إلى جميع آفاقه. 
ومجالاته الرحبة. 

كا يجوز لنا أن نطلق التدبر كذلك على سائر علوم المسلمين المستمدة من القرآن 


ذه 
0 
عأني يس 


الكريم والسنة النبوية المشرفة» وليس هذا منا ابتعادا عما أصَّلنَاه من قبل» ولكنه قياس 
عليه» وهو قياس صحيح جدًا إن شاء الله تعالى» فسائر علوم المسلمين المستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة: يجب أن ثُقرا وتدرس بكيفية التدير ؤاته فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب. 

ولقد قام أسلافنا بالوفاء بحق التدبر في هذه الجوانب كلها فتركوا لنا تراثا تليدًا 
خالدًا في شتى العلوم والمعارف. 

ولن تستطيعَ أمة الإسلام أن تنهض من كبوتها العابرة إلا بالعودة من جديد 
للتدبر» والتأمل في القرآن الكريم» والحديث الشريف. وكلام العرب» وسائر العلوم 
المختلفة حتى تستعيدٌ سالف المجد والحضارة» والفكره والثقافة التي أنتجها أسلافنا 
القدماء حين| أعملوا عقولهم» وشحذوا أفكارهم, وانكبوا على كتاب الله وسنة نبيفى 
واستنبطوا هذا التراث العظيم المتنوع في شتى العلوم والمعارف الإنسانية» وكل هذا 


كان تلبية من علماء المسلمين» واستجابة واعية وانصياعًا واضحًا لما أمرهم به رب 
العالمين من التدبر فتدبرواء ومن التفكر فتفكرواء ومن النظر فنظروا واستبصروا. 

وبعدء فلقد اتضح لكل ذي لب أن القرآن يسمي الأشياء بمسميات دقيقة عكس 
البشر فقد يتسا حون ويطلقون هذا على ذاك» وهذا ما يجب التنبه له ثما يدل على أننا لا 
بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها القرآنية» وهو الاتجاه الأعز. 

كما بان لنا أيضًا الفرق الواضح بين كلام الرحمن وكلام الإنسان ففضل كلام 
الرحمن على كلام الإنسان كفضل الله على سائر خلقه» وكل ذلك ظواهر قرآنية تستحق 
البحث والدرس باأتاة أكثر» وتدير أعمق؟؛ لاستخراج الفروق الدقيقة» وإدراك 
العلاقات القائمة بينها؛ لأن ما ذكرناه كان بنظرة عجلى في هذا الجانب الغزير. 


هذا ما هدى إليه التدبر البلاغي ني هذه الآيات الأربع التي ورد فيها هذا الملصطلح 


منطوقا ومفهومًا. 
وهنا يجدر بنا الكشف عن الفروقء والعلائق بين التدبر» وغيره من المصطلحات 
المنقوة مادا اعدف 


ونبدا أولة: بذكر العلدفة بين التاويل والتدير. 
وهنا نقول: دلنا التحليل البلاغي لآية التأويل على الآتي: 
-١‏ التأويل في القرآن الكريم جاء مصدرا على تلك اطيئة اللفظية في جميع 


الموو* 
؟- التأويل في اللغة ورد بمعنيين: 


الأول: بمعنى التفسير. 

الثاني: بمعنى المرجع والعاقبة والمصير» وأجمع جل المفسرين على أن التأويل 
في جميع المواضع المذكورة في القرآن كان بالمعنى الثاني» والتدبر ورد في اللغة بمعنى 
واحد. وهو النظر في أدبار الأمور وعواقبهاء وعلى ذلك فلفظتا التأويل والتدبر في 
القرآن قريبتان؛ لأنما يجتمعان في دلالة المآل والعاقبة ى| هو بين من هذين التعريفين» 
ولكن التأويل مرتبط بالآيات المتشابهبات الخفية الدلالة» والتدبر مرتبط بالمحكم 
والمتشابه ىما يستبان لنا بعدٌء فمناطه أوسع من مناط التأويل. 

أما التأويل بالمصطلح الحادث عند المتأخرين -كى] تقدم ‏ فلم يرد بمعناه هذا في 
القرآن البتة» ولا تدل عليه آيات التأويل بمنطوقها أو بمفهومهاء وهذا التعريف لا 
نعترض عليه في حد ذاته» بل اعتراضنا أن يكون هو الذي قصده القرآن ى) يزعم 
بعض المؤولين» ومعلوم أن حمل التأويل في القرآن على هذا المعنى ى] حمله البتعض 
من الباطنية والمتزندقة والشيعة سوغ لهم أن يخرجوا كثيرا من آيات القرآن عن معناها 
المراد منها كما هو معلوم لديهم. 

“'- استعمل التأويل في القرآن (1) مرة» وقع التأويل على متشابه القرآن 
الكريم مرة واحدة في سورة (آل عمران)”"» والموؤّل في هذه السورة» أي: الواقع 
عليه التأويل قسمان: 


(1) أما في بقية سور القرآن الكريم» فيلاحظ أن المؤَّوَل (أي: الواقع عليه التأويل) في هذه الآيات 
جاء متنوعَاء فهو يعود على ما ينتظر أهل مكة من عاقبة ما وعدوا به يوم القيامة» ى] هو بين من سياقه 
في سورتي النساء ويونسء أو يكون بيانًا لعاقبة ما وُعدوا به من العذابء كما في سورة الأعراف. أو 
تفسيرًا لأحلام وأحاديث ورؤىء كما في آيات سورة يوسفء أو كشمًا لأمر السفينة والغلام والجدار» 
كما في سورة الكهف. 


الأول: المتشاببات: التي لا يعلمها إلا الله عز وجل مثل: الغيبيات» وحقيقة 
البعث والنشورء والجنة والنار وغيرها. 

الثاني: المتشابهات التي تحتمل أكثر من دلالة» لخفاء في اللفظ أو المعنى أو هما 
معا. 

أما التدبر فقد استعمل في القرآن أربع مرات وقع على القرآن مرتين» وعلى القول 
مرة» وعلى آيات الكتاب مرة: فالمتدبّرء أي: الواقع عليه التدبر هو القرآن مقروءا 
ومسموعا ومكتوباء ومن ثم فالواقع عليه التأويل في القرآن أخص من الواقع عليه 
التدبر؛ لآن التأويل واقع على المتشاببات بشقيها فحسب. وهي قليلة كما بيناء 
والتدبر واقع على الذكر الحكيم كله محا ومتشابهاء فالتدبر أعم؛ لآنه يشمل جميع 
آيات القرآن» والتأويل محصور في الآيات المتشابهبات خفية الدلالة. 

د لوول ل القراق كا دوين آله الناميل لق سورة (العمزاة) إما الشركة 
هو الله عز وجل لا يشركه غيره» وهذا يختص بتأويل المتشاببات من الأمور الغيبية» 
كأمر الروح» وحقيقة القيامة» والجنة والناره ونحو ذلك من الآمور التي استآثر الله 
بعلمها. 

وإما -على رأي آخر- أن يكون معه الراسخون في العلم "» وهؤلاء يعلمون 
تأريل اللشايات السعملة لكر من دل1لهوويلموة بالأول يليا 

والكتتروف أي +المخاطون بالتدير فادقة: المنافقون» والكافرونء وجميع المؤمنين» 


)١(‏ أما المؤول في بقية السور؛ فهو إِمّا نبا من أنبياء الله وهو يوسف عز وجلء كا حُكيّ عنه في 
قوله تعالى: + يَنَمَا يدو إن رلك مِنَالْصْحِْنِينَ 4 [يوسف:7]» وإماعبدًا من عباده الصالحين 
على أرجح الأقوال» وهو الخضرء كا في قوله تعالى: +« مَأيَشْكَ نويل مَالَرَ مَتِع عَيِوِصَبرا 4# 
[الكيك: 1 


وعلى ذلك فالمخاطبون بالتدبر أكثر من المتأولين» فالتدبر في القرآن متاح للجميع من 
يملكون أدوات التدبر وشروطه؛ والتأويل لمتشابه القرآن محصور في الراسخين في 
العلم مثل: عبد الله ابن عباس الذي دعا له المصطفى كَِةِ بذلك في قوله: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل ”2 وغيره من الراسخين في العلم. 

ه- التأويل قسمان: 

الأول: تأويل مذمومء وهو الذي يتتبع الآيات المتشابهة» ويفسرها على هواه؛ وما 
يشتهيه. وهذا لا يقع إلا من الذين في قلوبهم زيغ فهم الذين يتتبعون المتشابه قصدا 
للفتئنة والتشكيك والإضلال. 

الثاني: تأويل محمود. وهو الشق الثاني من المتشاببات الذي يدركه الراسخون في 
العلم» وهؤلاء لا يتتبعون المتشابه طلبا للفتنة» والتلبيس والضلالة» أو طلبا للتأويل 
حسب المهوى كما يفعل الزائغون بل يتتبعونه بغرض فهمه وتفسيره» وبيان الحكمة 
للناس في وروده. 

وهذا التأويل المحمود يرتبط ارتباطا وثيقا بالتدبر» فمن لا يتدبر الآية بقلبه فلن 
يفهم المقصود منهاء ولن يستطيع رد المتشابه إلى المحكم. 

نستنتج مما سبق أن الصلة بين التدبر» والتأويل صلة وثيقة جداء فالذي يعلم 
التأويل بوجه عام هو الله عز وجلء وبعض الأنبياء» وبعض عباده الصا حينء 
والراسخون على حسب الاختلاف في معنى التأويل» والذي يُديْرٌ الأمر كله هو الله 
عز وجل كما في قوله تعالى: +( بل يوب القواء إلى لاض 4 [السجدة:5]» 
والملائكة كما في قوله تعالى: +[ كَالْمرتِ أن )4 [النازعات:0]» كما مرّ تفصيلا. 
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والذي يتدبر القرآن حق التدبر هو الرسول يَلِْةِه والمؤمنون (العباد الصالحون)؛ 
فهذا مناط الالتقاء بين التأويل» والتدبر من جهة الفاعل. 

كا يتفقان من جهة المفعول في أن المؤّول والمتدبّر هو القرآن الكريم» ولكنها 
يختلفان من جهة أن المؤَّوّل في القرآن هو المتشابه والمتدبّر يشمل جميع القرآن المحكم 
والمتشابه. 

ولكنهم| يختلفان من جهة أن التدبر في القرآن عام للجميع كافرين ومنافقين 
ومؤمنين» أي: لجميع الخلائق أجمعين: بينم| التأول في أحد معنييه وقفٌ على الراسخين 
في العلم مثل حبر الأمة ابن عباس الذي دعا له المصطفى ذَلئِةٍ بذلك ى] مرء فالتدبر 
على ذلك أعم من التأويل كا ترى» وبذلك يلتقي التأويل بالتدبر من جهات» ويختلف 

وبذلك نصل إلى أن القرآن الكريم مادام يستخدم لفظة دون غيرها فهذا دليل 
على أن لها معنى يخالف غيرهاء ولا يمكن أن تكون دلالتها مطابقة لدلالة غيرهاء 
قد تتقارب معها في بعض الأحوالء ولكنها لا تتطابق البتة» وهذا ما يؤكد عليه 
هذا البحثء ويدعو لأن يكون القرآن قدوتنا في اختيار التعبيرات والأساليب التي 
نستخدمها؛ لآن مناط الاختلاف بين الأمم والأفراد هو عدم تحديد المصطلح» وعدم 
فهم الآخر فهما جيداء فإذا أرسيت تلك القاعدة أولاء وفهمنا المصطلح الذي يدور 
حوله الحديث اقتربت الأفهام» وتواصل الناس بوضوح. وابتعدوا أو اقتربوا على 
هلا الأساس. 


مد لد علد 
2 2 


ثانيًا: العلاقة بين الاستنباط والتدبر: 

تكشف لنا من خلال التحليل البلاغي لتلك الآية الآتي: 

١‏ - ورد الاستنباط في الذكر الحكيم بصيغة الفعل المضارع المتصل به واو الجماعة 
المرفوع بثبوت النون من الأفعال الخمسة» وهو في تلك الجهة يتفق مع التدبر تماماء 
فكلاهما وردا على هذا المنوال (يستنبطون). ( يتدبرون) ولكن الاستنباط من حيث 
الاشتقاق يختلف عنه في أمرين: 

الأول: أنه مأخوذ من الماضي السدامي (اسْتَتْبَطَ)» والألف والسين والتاء فيه 
فدن عق الطليدر الشف واتعاناة التكرية ىن أن اللمقوظ ينثا جدية هن ورسذل عقا 
ليصل لمراده ىا يحصل المستنبط على الماء من قعر البئر بالصبر والتكلف. والمعاناة 
وبذل الجهد, أما التدبر فقد صيغ من الماضي الخماسي (تدَبّر) الذي يدل على التدرج 
والتتبع» وبين الدلالتين فرق واضح. 

الثاني: لفظة الاستنباط فريدة وحيدة في القرآن مادة وصيغة بخلاف التدبر فقد 
تكرر أربع مرات على نحو ما بينا. 

-١‏ الاستنباط في هذه الآية استعمل مجازا حيث انتقل من المعنى الحسبي» وهو 
استنباط الماء من البئر إلى دلالة معنوية» وهو استخراج الأخبار الخفية من معادنهاء 
والوقوف على حقائقها على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية أو المكنية كها بيناء 
عكس التدبر فقد استخدم في معناه الحقيقي الأصلي. 

“- واو الجماعة في الفعل (يستنبطون) مختلف فيها على رأيين: 

الأول: تعود على الرسول كه وأولى الأمر (من الأمراء والعلماء وكبار 
الصحابة). 


الثاني: تعود على المنافقين فهم المذيعون للآراجيف وهم المستنبطون كذلك» 
والراجح الأول كا بيناء وعلى ذلك فهم المستنبطون للأخبار الخفية والدقيقة في أمر 
الحرب والسلمء وهم المنوط بهم إذاعتها من عدمها حسب) يتراءى لهم. 

واو الجاعة في الفعل (يتدبرون) تعود في آيتي (النساء) و(محمد) على المنافقين» 
وف آية (المؤمنون) على الكافرين» وني آية (ص) على المؤمنين فالمدعوون للتدبر ثلاث 
طوائف: المنافقون والكافرون» وجميع المؤمنين» وعلى ذلك فالمخاطبون بالتدبر أكثر 
من المستنبطين؛ لأن التدبر مطلوب من كافة الناس باختلاف مشارهم» بخلاف 
الاستنباط؛ فإنه لا يكون للكافة بل يختص كما حكى القرآن بالرسول 6 "2 
وأولي الأمر ( العلماء والولاة وأهل البصائر) فهؤلاء طوائف خاصة:؛ وليسوا عامة 
المؤمنين» وهذا هو وجه المفارقة بينهما من تلك الجهة. 

4 - المشتشئط» أي: الواقع عليه الاستنباط في الآية هو الأخبار الخفية الدقيقة من 
الأمن والخنوفء أو من أمر( الحرب والسلم ) فالاستنباط هنا -ى]| هو جلي - لم يتعلق 
بآية من آيات القرآن لم يفهمها المنافقون فهما صحيحا بل هو متعلق بعدم الوقوف 
على حقيقة الأخبار التي يتناقلها بعض الناس بدون فهم أو روية» ويفشونبهاء ولا 
يعرفون حقائقهاء ولو ترك المنافقون هذا الأمر لآهله لاستنبطوه.» ووضعوا الأمور 
في نصابهاء وأدركوا حقائق الأخبار المتناقلة» وهل هي ما تذاع وتنشر أم لا؟ 

والمتَدسس أي: الواقع عليه التدبر هو القرآن بوجه عام لاسيا المقاصد الأصلية 

(6) الاشباط خصو رق الرسول للها حال حباته ويعة أولو الآمره ولغوا مدد يعد فاك 208 


في أولي الأمر في كل المجتمعات الإسلامية؛ لأنهم الذين يقفون على حقائق الأمور» ويعرفون كنه 
الأخبار التى قد تكون سببًا في المفسدة. 


من آيات العقائد والشرائع التي ترشد الكافرين إلى الإيهان بالله عز وجلء وتخلع 
المنافقين عن النفاق» وتجعلهم يقرون بصحة النبوة» وأن القرآن من عند الله» ومن ثم 
فالسكايط اهن من ادكه لأنه واقع على الأخبار الخفية التي يجب أن يستخرجها 
أعلم الناس بحقاتقهاء والمتدبّر هو الذكر الحكيم بوجه عام. 

وهنا يلوح لنا أمران مهمان جدًا: 

الأول؟ أن هناك علاقة وثيقة جدًا بين المتدبرين والمستتبطين» فالمستتبطون 
يستخرجون ما خفي ودق من الأخبار ويقفون على صحتهاء ويقررون هل هي 
مما تنشر وتذاع على العامة أم تظل سرًَاهِ حرصًا على الأمن القومي للبلاد باللغة 
المعاصرة؟ 

والمتدبرون لا يتدبرون إلا ما يحتاج في إدراكه إلى تأمل وتفكر وإنعام نظر؛ 
ليستخرج خفيه» ويوقف على حقيقته» فالتدبر على ذلك يُعدٌ أصلاً أصيلا للاستنباط؛ 
لأن الذي يستنبط الأمور الخفية» والمسائل الدقيقة لا بد أن يتدبر ويتأمل فيها أولاء 
وعلى ذلك فالتدبر أعم والاستنباط أخص لأنه نتيجة من نتائج التدبر» فالتدبر يؤدي 
حتم) إلى الاستنباط» والاستنباط يحتاج إلى التفكر والتدبر» وقدييا قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: ««استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة»))0". 

ويزخر تراثنا العظيم بكثير من العلماء» والفقهاء» والقضاة» وأصحاب البصائر 
الذين وَقَقَّهُم المولى عز وجل لاستنباط كثير من المسائل الخفية» وإزاحة الركام عن 
القضايا الشائكة التي خفيت على غيرهم؛ وكانت سبب فتنة وبلبلة في شتى صنوف 


العلوم والمعارف عقيدة وتفسيرًا وحديثًا وفقهًا وبلاغة ونحوّاء وغير ذلكء وما ذلك 


() مفتاح دار السعادة ١/٠6ا.‏ 


إلا بفضل ونتيجة التدبر والتفكر. 

الآمر الفا المستتبط في الآية» أي : الواقع عليه الاستنباط هو ما خفي ودق من 
أمر الحرب والسلم» أو الخوف والأمن ى| دل السياق بوضوحء ومن ثم فإن معنى 
الاستنباط الوارد في تلك الآية لا ينطبق بحال من الأحوال على معنى الاستنباط عند 
الأصوليين. 

فالاستنباط في قولمم: «استتبط القَقيهُ: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده 
وقهيه 10" لزن عليه قش مع الآناه ولس ميقع هلان القر ادي ] الى اراد 
عندهم؛ ونحن هنا لا نعترض بطبيعة ا حال على جواز القياس والاستنباط» فهذا 
من أصول الشريعة التي لا ينبغي لأحد رفضها بحال من الأحوالء إن اعتراضنا 
أن نسقط مصطلحات الأصوليين» وغيرهم على معنى الاستنباط في الآية» وكأنه هو 
المعنى المراد منها نصا. 

نعم يجوز أن نقول: إن مصطلح الاستنباط عند الأصوليين متكئ على المعنى 
اللغوي» ومبني عليه» وهو يعد من قبيل الاستعارة التبعية أو المكنية؛ من هذا المعنى 
اللغوي الحقيقي السابق» ولكنه ليس منصوصا عليه في الآية نصاء وغاية ما هنالك 
أن هذا من مصطلحات الأصوليين الفنية التي وضعوها دلالة على المعنى المراد به 

وعلى ذلك فإن ما استدل به الجصاص في قوله: «في هذه الآية دلالة على وجوب 
القول بالقياس»؛ واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث؛ وذلك لأنه أمر بردٌ الحوادث 
إلى الرسول في حياته إذا كانوا بحضرته. وإلى العلاء بعد وفاته والغيبة عن حضرته. 
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وهذا لا محالة فيا لا نص فيه؛ لآن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه» فثبت بذلك 
أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه ومنها هو مودع في النص قد كلفنا الوصول 
إلى الاستدلال عليه واستنباطه)”" لا يصح؛ لأن الآية لا تدل ى] رأينا على الاستنباط 
بهذا المعنى الحادث عند الأصوليينء لكنه مفهوم من فحوى الكلام» ومستتبعات 
التراكيب على أقصى تقدير؛ ومن ثم فنحن نؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد رضا حين 


رفض هذا بشدة ى] مر في موضعه. 


ثالنًا: العلاقة بين الفهم والتدبر: 

تكشف لنا من خلال التحليل البلاغي للآية التي ورد فيها مصطلح التفهيم 
الآتي: 

-١‏ ورد الفهم ني الذكر الحكيم بصيغة الماضي المضعف العين ١فَهّمّ‏ وآثرت 
الآية الكريمة هذا الماضي الرباعي على الماضي الثلاثي (فَهمَ)؛ لأن الثلاثي سيعكس 
اللااري سباك ررحي ,أن لفقي نقد مها بالن ان م تاقاء للتمعن وغاذا غير كراد 
لأن المولى عز وجل هو الذي فَهَّمَهَا له بأي طريقة من طرق التفهيم التي بيناها 
هناك. 

علاوة على أن الفهم مصدر الثلاثي (فَهِم) إنما يكون بالفطرة» فكل من كان 
اناد ير ري مسر انج ورك جل لز علد و عله سر 
بدهية لا تعرض للا تلك الآية هنا. 


/9 ومفاتيح الغيب‎ ٠77/7 أحكام القرآن للجصاص ”7/ 187» وانظر: البحر المحيط‎ )١( 
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كما آثرت الآية الكريمة «قَهَّمَ ١على‏ أفهم؛ للدلالة على التكثير» أي: أن سليمان عز 
وجل كان أكثرء وأعمق فهما لتلك القضية من أبيه داود عز وجل. 

فضلًا عن سلاسة وعذوبة وقوة هذه اللفظة عند النطق بها مع الضمائر الواردة 
معها بخلاف أفهم كم أوضحنا هناك. 

أما التدبر فقد ورد بصيغة المضارع من الماضي الخماسي «تَدَجّرَاء وبهذا يتفقان في 
كون كلا منهما وردا من الماضي غير الثلائي» ولكنهما يختلفان في ثلاثة أمور: 

الأول: الفعل الرباعي «فَهّمَ) تعدي لمفعولينء المفعول الأول سليان والثاني 
القضية» وتقدير الكلام: «قَهَّمَ الله عز وجل سلبان القضية )م و0131 تروف القعول 
واحد هو: القرآن» والقول» وآيات الكتاب على اختلاف المواضع. 

الثاني: الفعل الماضي الرباعي أفاد التكثير ى) مضىء بخلاف ١تَدَبَّرَا‏ الذي يدل 
على التتبع والتدرج» وليس على الكثرة. 

الثالث: الفعل الماضي الرباعي «فَهّم) فعل فريد وحيد في القرآن الكريم مادة 
وصيغة عكس التدبر فقد ورد في مواطن عديدة كى| ذكرنا. 

-١‏ الهم في الآية» أي: الفاعل هو الله عز وجلء وقد ورد الحديث عنه بضمير 
العظمة «نا «دلالة على أن هذا التفهيم لسليمان عز وجل كان منة عظيمة من رب جليل 
عظيم» والفاعل في التدبر هم الطوائف الثلاثة» والحديث عنهم ورد بواو الجماعة لكل 
ظقافقةه وقبرق يرن الْنهة وهو الله عو وسجل »وترون وهم هذه الطوائف الثلاثة 
عل اغتلاف مشارييا: 

؟- امهم أي: الواقع عليه التفهيم في هذه الآية تمثل في شيئين: 

الأول: سلييان عز وجل فهو الذي وقع عليه التفهيم؛ لأنه مفعول أول للفعل 


«فَهّم) والتفهيم بذلك وقع على الابن دون الأبء وفي هذا إشارة إلى أن هذا التفهيم 
كان منحة وهبة وامتنانا من المولى عز وجل على عبده سليوان عز وجلء وأنه لا يرتبط 
بصغرء أو كبرء أو أفضلية» وبالقياس فإن التفهيم من رب العالمين للقضايا الشائكة 
يقع كذلك على المؤمنين من عباده الصالحين الذين يمتن المولى عز وجل عليهم 
يذلك: 

الثاني: القضية المتنازع عليها هي التي وقع عليها التفهيم؛ لأنها مفعول ثان للفعل 
«فَهّماء فالتفهيم وقع على أمر دنيوي مما يتصل بالزرع والحرث» وهي قضية حياتية 
تمس حياة الناس» ويلاحظ أنها كانت من الأمور العويصة؛ والقضايا الشائكة» 
والمسائل الخفية الدقيقة حيث حكم فيها داود عز وجل بحكم خلاف الحكم الذي 
حكم به سليمان عز وجلء ولذا كان التفهيم هنا بإلهام لسليمانعز وجل لأن رب العالمين 
نمه النشسه يون العظلحة ق قله لبها وبين سل القرق ين عن فهدمه انلها 
تلك القضية بعينهاء ومن لم يقع عليه تفهيم الله عز وجل لاء فمن فهمه الله عز وجل 
صار أقدر على الإتيان بالحكم الصائب بعينه | مر. 

أما التدبر فقد وقع على القرآن الكريم با فيه من أمور دنيوية وأخروية وعلى ذلك 
فالواقع عليه التدبر أشمل وأعم, والواقع عليه الفهم أخص؛ لأن التدبر يقع كل 
المعاني المستكنة في القرآن الكريم دنيوية وأخروية» والتفهيم اختص بالقضايا الشائكة 
والمسائل العويصة التي هي غاية في اللطف والخفاء. 

وبينهما أيضًا مغايرة من جهة أخرىء فالتدبر في القرآن واقع على العبارات 
والأساليب مقروءة ومسموعة ومكتوبة» والتفهيم واقع على قضية دنيوية 
حياتية. 


وتبدو العلاقة في هذا القتسم واضحة جدا بين التدبر والفهم؛ لأن مناط الفهم 
العقل والعلم والمعرفة» وهذه الأمور من الأساسيات التي يجب أن تتوافر في المتدبر؛ 
فالفهم يكون نتيجة للتدبر» وهل نتدبر شيئًا إلا بعد فهمه ومعرفته» والوقوف على 
حقيقته اللغوية والمراد منه؟ فالمتدبر في الأمور يجب أن يتوافر فيه الفهم والمعرفة حتى 
يصل لا يريد من الحقائق. 

وهكذا فقد استبان لنا من خلال الذكر الحكيم ذاته لا من كلام خارج عنه ما 
بين هذين المصطلحين من فروق وصلاتء وهذا ما نؤكد عليه مرارا في أن الذكر 
الحكيم يجب أن يكون غايتناء ومنطلقنا في الكشف عن الفروق والصلات الكائنة 
بين المصطلحات التي استعملها لا من كلام خارج عنه من أي عال لم يراع إبراز هذه 
الفروق من واقع النظم والتركيب والسياقات. ْ 


كاد كا 
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رابعًا: العلاقة بين التفسير والتدبر: 

من خلال التحليل البلاغي لآية سورة (الفرقان) التي ورد فيها هذا المصطلح 
بدت لنا فروق وعلائق بين هذين المصطلحين على النحو الآتي: 

١‏ - ورد (التفسير) في الذكر الحكيم مصدرا من الفعل الماضي الرباعي المضعف 


العين «فسّر)0". 
بخلاف التدبر» فقد ورد فعلا مضارعا من الفعل الماضى الخماسى «تدبّر) فهو 


(1) يتفق التأويل في صياغته مع التفسير تماماه فكل منهما ورد من الماضي الرباعي المضعف العين 
(التفسير) من «فسّر)» و(التأويل) من «أوَّل). 


-١‏ التفسير” لفظة فريدة وحيدة في القرآن الكريم مادة وصيغة كالاستنباط 
والتفهيم» عكس التدبر فقد ورد في مواطن عديدة ]| ذكرنا. 

*'- التفسير في القرآن وقع تهييزا لأحسن ”"» وفائدة التمبيز إزالة الإبهام الكامن 
في اللفظ المميز» والنص على المراد منه» ول يرد التدبر مطلقًا على هذا الوضع الإعرابي 
بل جاء فعلًا مضارعًا مسبوقًا بالاستفهام الإنكاري ثلاث مرات» مرتين في خطاب 
المنافقين» ومرة في خطاب الكافرين» وهو في هذه المواضع الثلاثة جاء منفيا بأداة النفي 
(لا) مع المنافقين مرتين» وبأداة النفي والجزم والقلب (1) مع الكافرين مرة واحدة» 
وجاء مسبوقًا بلام التعليل مع المؤمنين مرة واحدة» وبذلك يختلف الموقع الإعرابي 
لكل منهماء ومن ثم اختلف الغرض من التعبير با؛ لأن الإعراب فرع المعنى» ولذا 
فقد أنكر على المنافقين والكافرين عدم التدبر» وحثهم عليه» وجعل العلة من نزوله 
تدبر المؤمنين فيه. 

فالتدبر صار كأنه فرض لازب على هؤلاء» بخلاف التفسير فليس كذلك كم| 
يشير إليه الموقع الإعرابي. 

)١(‏ التأويل عكس التفسيرء فقد ورد في القرآن سبع عشرة مرّة» وهذا يؤكد على أن بينهم| فروقًا 
في المعنى» أطال المفسرون بذكرها -كا مرّ بيانه-» بصرف النظر عن صحة ما فَرّقوا به تما لا محال 
لذكره هنا. 

(؟) يتفق التأويل مع التفسير في مجيئه على هذه ا حالة الإعرابية تمييرا لأحسن في موضعين في 
قوله تعالى: + ون َكَعَم فى سءِ ُو إل الأول نكمٌ” موت يلهأو لآير لِك حر وحْسَنُ 
ولا 4 [النساء:9 5]. 

وقوله: +( وأا الكل دام وَأ بلطا لفقي َِكَ حَروحْسَنُ ويلا 4 [الإسراء:ه ]» 
وهذا من التقاء التأويل مع التفسير من تلك الجهة. 


5 - التفسير استعمل في تلك الآية على حقيقته اللغوية © من الكشف والبيان 
والإيضاح.ء والتدبر استعمل كذلك في حقيقته اللغوية» فهم| يتفقان من تلك الجهة. 

ومن يتأمل في هذين التعريفين يجد بينهما تلازما واضحا؛ لأن التفسير هو البيان 
والكشف عن المعنى» والتدبر هو النظر في أدبار الآيات القرآنية وعواقبها للوقوف 
على معانيها المكنونة فيهاء فالتفسير على ذلك وسيلة» والتدبر غاية ى] أبانت عنه آية 
سورة (ص): + كتبٌ أله إليكَ مبَرَك نبوأ إينيد- )4 فتدبره هو الغاية من نزوله 
كي يتمثل به قولاء وينتفع به سلوكا وعملاء ولن يتأتى الانتفاع والامتثال» والاتعاظ 
والاعتبار» وهي من مقاصد التدبر إلا بعد فهم معانيه» فالمتدبر لا بد أن يفهم معان 
الألفاظ. وتتضح لديه دلالاتها حتى يتدبر في مكنوناتها وما يعقبهاء وعلى ذلك فالتدبر 
يعد أصلا للتفسير. 

ه- الذي جاء بأحسن التفسير -مقابل ما يأتي به الكفرة من زخرف القول 


صرح سا ب ا عم 24 


ومبرجه- هو ا مولى عز وجل مصداقًا لقوله عز وجل: + إِلَا نك يِآلْحَيِ وأ 


)١(‏ يتّفق التأويل في آية آل عمران في معناه اللغوي -وهو الإرجاع وبيان العاقبة والمصير- 
مع التفسير الذي استعمل أيضًا في معناه الحقيقي» ولكن من خلال التحليل البلاغي اتّضح لنا أن 
التأويل يختلف عن التفسير من جهة أنَّ التأويل هو الكشف عن المتشابهات التي تحتمل دلالات كثيرة: 
والتفسير هو الكشف عن معنى اللفظ حقيقة أو مجارّاء أو هو الكشف عن معنى اللفظ المحتمل معنّى 
واحدًا. 

والتأويل أيضًا هو الوقوف على حقائق الأمور وكيفياتهاء وهذا لا يعلمه إلا المولى عز وجل» 
بخلاف التفسير؛ وو الكاانت عع قي امغطى يكن الإنداطة به وليه من خلال نقازيعة يقيرهة 
كتفسير القرآن بالقرآن. 


سيا #» فضمير العظمة ”" في جئناك يدل على ذلك بوضوح., فالذي يكشف أحسن 
الكشف. ويبين عن الغرض أعظم البيان هو الله عز وجل فأسنده إليه وحده. ولم 
سف السوافة لذ كان القران مميدر 4 لآنه ا حمنى نكل بوديانا رقمو و إضانا 
ومعنى مما يأتون به أما الذي يأتي بالتدبر أو الذي يتدبر فهم هؤلاء الطوائف الثلاثة 
كما بيناء فبينهه| اختلاف من تلك الجهة. 

2 1 0 : م6 ب 

وهنا نتساءل: هل يجوز أن نسّميّ آاخرين بهذه التسمية؟ أو بمعنى اخر هل يجوز 
أن نطلق على الذين يكشفون عن معاني القرآن مفسّرين؟ نعم بالقياس على ذلك 
وق شريظة أن يكون امسر كافنا اللخء موطيعا لد ثيكا ضله داكا به الباطل» 
وماعدا ذلك لا يُسَمَّى مفسّراء وهذا الأمرهو ما جرى عليه معظم المفسرينء فم كان 
تفسيرهم للذكر الحكيم إلا لهذا الغرض النبيل» ومن هنا يفترق التفسير عن التدبر 

5- الواقع عليه التفسير في الآية هو القرآن الكريم؛ لأن المعنى إلا جئناك يا محمد 
بالحق» وجئناك بالآمثلة المفسرة أحسن تفسير وإيضاح وبيان» وما ذاك إلا القرآن» 
والواقع عليه التدبر هو: القرآن مقرؤءا ومسموعا ومكتوبا كا مر فهما يلتقيان من 
تلك اللهة: 

لاوواء عل مسق ذكره كرة ديفا مضطلحاة تتتطان مو التقسسر: 

5 عور 

الأول: المفسّر أي: الذي يأتي بأحسن التفسير هو الله عز وجل. 

)١(‏ يتفق التأويل مع التفسير هنا في أنَّ الذي يعلم تأويل المتشاببات على حقائقها وكنهها هو الله 
عز وجل في مقابل ما يدعيه الزائغون بأنهم يعلمونهاء والذي جاء بأحسن التفسير هو الله عز وجل في 
مقابل ما يأتي به كفار قريش من أمثلة وأباطيل فاسدة لتعجيزه 6اة. 


الثاني: المفسّر أي: الواقع عليه التفسير هو القرآن الكريم» ويكون لدينا كذلك 
مصطلحان مستنبطان من التدبر: 

الأول: المتديّرون هم الطوائف الثلاثة. 

الثاني: المتديّر هو القرآن الكريم مقرؤءا ومسموعا ومكتوبا. 

وبعد؛ فقد تبين لنا من عرضنا للفروقء والعلائق الكامنة بين هذه المصطلحات 
التي عنونا بها بحثنا هذا أن القرآن الكريم يعبر بهذه المصطلحات تعبيرا غاية في الدقة 
والإتقان» ولا يمكن أن يحل غيرها محلها البتة» وإن تقاربت معها من وجه أو وجوه؛ 
لآن كل لفظة في القرآن الكريم بمنزلة شخص ذي صفات وسمات,ء وطبائع تميزه عن 
غيره» ولا يمكن لشخص آخر مهما تقارب مع الآول في ساته الجسدية والعقلية أن 
يحل محله. ويكون نفسه. وهكذا ألفاظ الذكر الحكيم التي أنزلا رب العالمين بميزان 
دقيق» وقسطاس مستقيم. 

ولذا يسمي القرآن من يتأمل فيه سماعا وقراءة وكتابة متدبراء ومن يقف على 
ابه القراق كر شار لاه .رمق عرق صل افق الكقيا يه وينة يقي بكرن 
مستنبطاء ومن عل الصواب في القضايا الشائكة يكون مُفَهََاه ومن يكشف عن 
المعاني أحسن كشف وبيان وتفصيل يكون مُفْسُّرّاء فكل معنى اقتضى لفظة لا يمكن 
لغيرها أن تسد مسدهاء وتؤدي مؤداهاء ولو غربلنا اللغة كلها لن نجد لفظة أخرى 
تصلح أن توضع موضعهاء وتحل محلها. 

وغني عن البيان -كى! تبين لنا- أن التدبر أعم من هذه المصطلحات وأنها كلها 
داخلة تحت عباءته» فيا لروعة هذا الذكر الحكيم الذي يعبر بألفاظ هي مناط إعجازه. 


با لايقدر الإنس والجن على أن يأتوا مباء وهذا يدعونا إلى وجوب أن يكون القرآن 


الكريم هو منطلقنا وغايتنا في الكشف عن الفروق والصلات الكامنة بين ألفاظه 
المختلفة. 

كا يدعونا إلى عدم التسليم بالتعاريف التي وضعها بعض المفسرين» وهي بعيدة 
عن الدلالة القرآنية المرادة منها. 

وقد كشف لنا التحليل البلاغي هنا عن المراد من تلك المصطلحات وعن الفروق 
والعلائق الكامنة بينها بناء على ما قررناه وهو الأولى والأجدر بالاتباع والقبولء ولله 
امه والمنة: 

فإن أكن قد وفقت فبفضل من المولى عز وجلء وإن تكن الأخرى» فحسبي أني 
اجتهدت. والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا. 


ححي ‏ و« فض 
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- في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب الطبعة السادسة /1794ه-917/8١‏ م دار 
الشروق. القاهرة. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للز مخشري» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلبي. 

- الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الكفوي 
(ه) تحقيق د/ عدنان درويش - محمد المصريء الطبعة الثانية 1 5١1ه‏ 
1441م مؤسسة الرسالة» بيروت 

- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت بعد 8/٠‏ ه)» تحقيق 
وتعليق الشيخ / عادل أحمد عبد المقصودء الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب 


العلمية بيروت ط9١5١1ه-1998م.‏ 

- لسان العرب لابن منظورء دار صادر»ء بيروت. 

- مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية» جمع وترتيب / عبد ال رحمن بن محمد بن قاسمء 
مكتبة المعارفء الرباط» المغرب. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسى» تحقيق المجلس 
العلمي بتارودانت -/1791 ه-/1917/7م. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسى» تحقيق المجلس 
العلمن بفاسن- 5511611 ام 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفيء تحقيق الشيخ مروان محمد الشعار» 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١1ه-5947١م.‏ دار النفائس» بيروت. 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني تحقيق / نديم 
مرعشلىء دار الفكر»ء ببيروت. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» 
1 ١1ه-19817م.‏ دار الفكر بيروت. 
6١ه-_1915مءدار‏ الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 

- المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ الطبعة الثالثة. 

- معاني القرآن للأخفش الأوسط ( ت0١7ه).»‏ حققه/ د فائز فارس»ء الطبعة 
الأولى ٠٠54١1ه-19174م,‏ المطبعة العصرية الكويتية. 


- معاني القرآن وإعرابه للزجاجء تحقيق د/ عبد الجليل شلبي» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١1ه-198/8١م.‏ 

- معاني القرآن للفراء» الطبعة الثانية ١٠/19١م,‏ عالم الكتب. بيروت. 

- معاني القرآن للنحاسء تحقيق الشيخ/ محمد علي الصابوني » مركز إحياء 
التراث؛ مكة المكرمة. 

- مغني اللبيب لابن هشام تحقيق د/ عبد اللطيف محمد الخطيب» ط ١‏ 804 ألم 
المجلس الوطنى للفنون وللثقافة والأدب. الكويت. 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازيء الناشر دار الغد 
العربيء القاهرة. 

6 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن فيم الحوزية» الناشر 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

- من الأسرار البلاغية في الفراتد القرآنية للمؤلف ط١‏ 575 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي_خرج آياته وأحاديثه» ووضع حواشيه 
/ عبد الرازق غالب المهدي ط١‏ 415١1ه-‏ 1146م-_دار الكتب العلمية» بيروت. 

- النكت والعيون «تفسير الماوردي «راجعه وعلق عليه / السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق د/ محمود محمد الطناحي - 
طاهر أحمد الزاويء الطبعة الأولى 11/817ه-19717م, المكتبة الإسلامية لصاحبها 
الحاج رياض الشيخ. 


ححي و« فص 


فهرست أهم المصادر والمراجع 


المقدمة 
المببحث الأول: الأسرار البلاغية في آيات التدبر. 

أولا: الأسرار البالاغية فى آية سورة الساء. 

ثانيًا: الأسرار البلاغية في آية سورة محمد. 

ثالثا: الأسرار البلاغية في آية سورة المؤمتون: 

رابعًا: الأسرار البلاغية في آية سورة ( ص ) 
الملبحث الثاني: الأسرار البلاغية في آية التأويل في سورة آل عمران 
اللبحث الثالث: الأسرار البلاغية في آية الاستنباط في سورة النساء 
المبحث الرابع: الأسرار البلاغية في آية الفهم في سورة الأنبياء. 
الملبحث الخامس: الأسرار البلاغية في آية التفسير في سورة الفرقان 
المببحث السادس: أثر التحليل البلاغي في استكشاف الفروق والعلائق 
بين تلك المصطلحات 
فهرست أهم المصادر والمراجع 
فهرست الموضوعات 


ححيى و« فض 


